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"لا تنسونا".. 
فنان أمريكي

يحمل قضية
معتقلي سوريا

أطلكق الفنكان التشككيلي الأمريكي مارك 
نيلسكون مجموعة فنية جسّكد مكن خلالها 
معاناة ضحايا الحرب في سكوريا، مسكلطاً 
الضكوء عكى قضيكة المعتقلين في سكجون 

السكوري. النظام 
المجموعكة الفنيكة مكونكة مكن عكدد مكن 
مكن  المصنوعكة  والمنحوتكات  اللوحكات 
الصلصكال والشكمع، والتكي تصكور آثكار 
التعذيب عى أجسكاد المعتقلين في سكجون 
الأسكد، وذلكك بالاسكتناد إلى الصكور التي 
سربهكا "قيصر" مكن المعتقلات السكورية، 

بالإضافكة إلى شكهادات معتقلين سكابقين، 
ومنهكم منصكور العمكري.

نيلسكون قكال، في حديث إلى عنكب بلدي، 
إن مجموعتكه عُرضت في جامعة "إيسكرن 
المكاضي،  الأسكبوع  الأمريكيكة،  إلينويكز" 
وهي جكزء من مكروع فني أككر، يهدف 
إلى الكشكف عكا وصفكه بجرائكم الأسكد 
"الشكنيعة" بحق المدنيين، خلال السكنوات 
السكبع الماضية التكي تلت الحراك السكلمي 
في سكوريا. وأضكاف، "عندمكا رأيت صور 

المعتقلكين التكي سربهكا قيصر ...

العدد 335 – الأحد 22 تموز/يوليو 2018 – السنة السابعة 

12

سوريون يحاولون كسر 
“الصور النمطية” في تركيا

مجتمع

"الحرق".. مصير سيارات دون 
أوراق في حمص

مونديال
الانقلاب
الكروي

04تقارير المراسلين

مقابل أمن إسرائيل وخروج إيران
مفاتيح سوريا بيد موسكو

قلق سوري من عودة
قرار منع "البالة"

05تقارير المراسلين

ملف العدد

02أخبار سوريا

اتفاق القنيطرة يرسخ 
"حماية" الحدود الإسرائيلية 

سيناريوهات تنتظر إدلب

رز(
يت

رو
( 2

01
8 

وز
تم

16
ن 

ثني
الا

ي، 
ك

سن
هل

ة 
قم

ل 
خلا

ي 
س

رو
وال

ي 
ك

مري
الأ

ن 
سا

ئي
الر



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 335 - الأحد 22 تموز/يوليو 022018 أخبار سوريا

تحتل إسرائيل مرتفعات 
الجولان السورية منذ 

عام 1967، ولا يسمح 
للقوات السورية بدخول 

المنطقة الفاصلة بموجب 
اتفاق لوقف إطلاق النار 

عام 1973.
وطوال السنوات الماضية 

اتهم النظام السوري 
إسرائيل بدعم فصائل 

المعارضة على حدود 
الجولان المحتل، وإدارة 

معاركها داخل سوريا، لا 
سيما في ريف القنيطرة 

والمناطق المحاذية لها.

معارك حوض اليرموك لم تبدأ

اتفاق القنيطرة يرسخ 
"حماية" الحدود 

الإسرائيلية 

إغلاق ملف كفريا والفوعة يفتح باب 

“سيناريوهات إدلب”
عنب بلدي- خاص

والفوعكة  كفريكا  بلكدتي  ملكف  عكى  السكتار  أسكدل 
الواقعتكين في ريكف إدلكب الشكالي بخكروج المقاتلكين 
الموالكين للنظكام السكوري وعائلاتهكم وتسكليم المدينتين 
إلى المعارضكة السكورية، بعد ثلاث سكنوات من حصارها 

ومحكاولات عسككرية متككررة للسكيطرة عليهكا.
الخكروج السريكع كان مفاجئكًا بعكد الانتهكاء مكن ملكف 
الجنكوب السكوري، لكنكه جكاء اسكتكالًا لاتفكاق “المدن 
الخمكس”، الموقكّع في نيسكان العام الماضي، بكين ممثلين 
عكن إيكران وآخريكن عكن فصائكل المعارضكة في قطكر، 
والكذي نكص حينهكا عى إخكراج مكن يرفض البقكاء من 
مقاتكلي وأهكالي مضايكا والزبكداني إلى الشكال، إضافة 
إلى مخيكم اليرمكوك، مقابكل إخكراج كامكل أهكالي كفريا 
والفوعكة عكى دفعتكين، وإطكلاق سراح 1500 معتقكل 

النظام. لكدى 
وهكذه هكي أبكرز "البنود السكورية" مكن الاتفكاق، الذي 
القطريكين  كان عكى رأس شروطكه إخكراج الصياديكن 
المخطوفكين لكدى "حكزب اللكه" العراقكي، ودفكع فديات 
ماليكة للحكزب المدعكوم إيرانيكًا و"جبهة النكصرة" آنذاك، 

التكي انحلكت وانضكوت في "هيئكة تحرير الشكام".

عنب بلدي - خاص

جكاء الاتفكاق بعكد سكيطرة قوات الأسكد 
والميليشكيات المسكاندة لها عى مسكاحات 
لدرعكا،  الغكربي  الريكف  في  واسكعة 
اتفاقيكات "مصالحكة" توغلكت  بموجكب 
الإداريكة  الحكدود  مكن خلالهكا ودخلكت 
للقنيطكرة، بالتزامكن مع قصكف جوي من 
الطكيران الكروسي الكذي اسكتخدم أجواء 

الجكولان المحتكل في طلعاتكه.

بالتسكوية  والقبكول  المقاتلكين،  خكروج 
لمكن يرغكب بالبقكاء، كان عكى رأس بنود 
فصائكل  عكى  فرضكت  والتكي  الاتفكاق، 
المنطقكة بذات السكيناريو الكذي طبق في 
معظكم المحافظات السكورية، لكن المفارقة 
في سكيناريو القنيطكرة تكمن بالمكاسكب 
التكي حظيت بهكا إسرائيل بعكودة النظام 
إلى حكدوده قبل عكام 2011، مكع دخول 
الكروس كطكرف مراقكب لاتفاقيكة "فض 

الاشتباك".
 

مواقع عسكرية تدخل اتفاق 1974
دخكل الاتفكاق حيكز التنفيكذ، في 20 من 
تمكوز الحكالي، بخكروج أككر مكن ألفكي 
مقاتكل مكن "هيئكة تحريكر الشكام" مكع 
عائلاتهكم إلى محافظكة إدلكب، وبمكوازاة 
ذلكك، سكيطرت قوات الأسكد عكى مناطق 

واسكعة في المحافظة بينها قكرى وبلدات: 
تكل أحمر غكربي، تكل أحمر شرقي، رسكم 
قطيش، رسكم الزاويكة، عين زيكوان، عين 
المنطقكة  في  والأصبكح،  كودنكة،  العبكد، 

الممتكدة بكين ريفكي درعكا والقنيطرة.
التكي  العريضكة  الخطكوط  وبعيكدًا عكن 
أعلكن عنها من جانكب النظكام والمعارضة 
حكول الاتفاق، بكرزت بنود خفيكة، أعطت 
الصكورة الكاملكة للوضع الذي ستسكتقر 
المحاذيكة  القنيطكرة  في  الخريطكة  عليكه 
للجكولان، والتي رسكمت بشككل أسكاسي 
ضمكن التفاهكات الروسكية- الإسرائيلية 
بعكد عكدة جلسكات بين رئيكس الكوزراء، 
الكروسي،  والرئيكس  نتنياهكو،  بنيامكين 

بوتين. فلاديمكير 
ويعتكر ملكف القنيطرة حساسًكا قياسًكا 
ببقيكة مناطكق الجنكوب السكوري، كونها 
مكن  المحتكل  للجكولان  محاذيكة  منطقكة 

إسرائيكل.
وبحسكب البنكود التكي نرتهكا صحيفكة 
"الكرق الأوسكط"، يدخكل "اللكواء 90" 
الأسكد  لقكوات  التابعكان   "61 و"اللكواء 
برفقكة قكوات الرطكة الروسكية إلى خط 
وقكف النكار والمنطقكة منزوعكة السكلاح 
وفكق اتفكاق 1974، وتكون آليكة الدخول 
المفكاوض  الوفكد  والتنسكيق مكن طكرف 

الجنكوبي والشكالي. القطاعكين  وفي 
وجكاء فيكه تشككيل لجنكة لمتابعكة أمكور 

المعتقلين، وضكان حرية الكرأي والتعبير 
تحكت سكقف القانون.

تنقكل  التكي  الحافكلات  خكروج  وبعكد 
المقاتلكين ورافكي التسكوية إلى إدلكب، 

تسُكلم نقطكة الأمكم المتحكدة في بلكدة أم 
إلى  الروسكية  الرطكة  وتدخكل  باطنكة 
نقطكة الأمكم المتحكدة في بلكدة رويحينة.

الاتفكاق  مرحلكة  البنكود  هكذه  وتعتكر 
المرحلكة  عكى  الاتفكاق  وسكيتم  الأولى، 

مكا سكبق. تنفيكذ  إتمكام  بعكد  الثانيكة 

ووقعكت اتفاقيكة "فكض الاشكتباك" بين 
النظكام السكوري وإسرائيكل، في 31 مكن 
في  تريكن،  حكرب  بعكد   ،1974 أيكار 
جنيكف بحضكور الأمكم المتحكدة وأمريكا 

السكوفيتي. والاتحكاد 
ونصكت حينهكا عكى انسكحاب القكوات 
الإسرائيليكة من الأراضي التكي احتلتها في 
حرب تريكن، وتبكادل أسرى الحرب بين 
الطرفكين، ووقف إطكلاق النكار، والامتناع 
عن جميكع الأعال العسككرية بكراً وبحراً 

. وجوًا
الدفكاع  وزيكر  حكذر  سكابق  وقكت  وفي 
قكوات  ليرمكان،  أفيغكدور  الإسرائيكلي، 
الأسكد من الاقكراب مكن المنطقكة العازلة 
عى الحدود، بحسكب صحيفكة "يديعوت 
أحرنكوت" الإسرائيليكة، في 10 من تموز.

التلال الاستراتيجية بيد الروس
مكا ميكز العمليكات العسككرية في الريف 
الغكربي لدرعكا من قبكل قوات الأسكد أنها 
الموجودة  الاسكراتيجية  التلال  اسكتهدفت 
في المنطقكة، والتكي مكن شكأن السكيطرة 
عليهكا الإمسكاك بمفاصل الجنوب بشككل 
تكل  الحكارة،  تكل  أبرزهكا  ومكن  كامكل، 
الكذي لا يكزال  الجمكوع،  الجابيكة، وتكل 
تحت سكيطرة تنظيم "الدولة الإسكلامية".

لككن وبحسكب الاتفاق المكرم، لا توجد أي 
سكيطرة بالمعنى العسككري لقوات الأسكد 

عكى التكلال، بكل أدرجت ضمكن الوصاية 
لمراقبكة  المنطقكة، كخطكوة  الروسكية في 
تنفيكذ اتفاقيكة وقكف إطكلاق النكار عى 
الحكدود الفاصلكة بكين الجكولان المحتكل 

. لقنيطرة وا
نكص  سكابقًا،  ذككر  مكا  جانكب  وإلى 
الاتفكاق عى إنشكاء منطقة عازلكة ثلاثية 
80 كيلومكراً، ويككون  الريكط بطكول 
القطكاع الأول بعكرض عكرة كيلومرات، 
وبمسكاحة 235 كيلومكراً مربعًكا، ويمتد 
حكدود  مكن  السكوري  الجانكب  عكى 
الجكولان يعمكل فيكه مراقبكو "أنكدوف" 

الروسكية. العسككرية  والرطكة 
أمكا القطكاع الثكاني فتحتفكظ فيكه قوات 
الأسكد بكك 350 دبابة وثلاثكة آلاف جندي 
بسكلاح خفيكف، والقطاع الثالكث بك 650 
دبابكة و4500 جنكدي وسكلاح خفيكف، 
إضافكة إلى مدافع محكدودة العدد وبمدى 

محكدد لا يتجاوز المرحلكة الأولى.
ويسكمح الاتفكاق أيضًكا بملاحقكة قكوات 
الأسكد مدعومة بالجيش الكروسي لتنظيم 
"الدولة الإسكلامية" في حكوض اليرموك، 
بموجكب  مواقعهكا  إلى  تعكود  أن  عكى 

تفاهكات "فكك الاشكتباك".
ككا يضمكن سكيطرة روسكيا عكى تكل 
الحكارة في ريكف درعكا، والكذي يصكل 
لكإشراف  كيلومكر   1200 إلى  ارتفاعكه 
عى الجنكوب السكوري وشكال إسرائيل 

يعود النظام السوري إلى حراسة حدود الجولان المحتل 
من قبل إسرائيل مجددًا، بعد سبع سنوات من انسحابه 
لصالح فصائل المعارضة، والتي احتفظت بمساحات 

واسعة من محافظة القنيطرة في السنوات الماضية، 
إلى أن توصلت لاتفاق رعته روسيا بعد تفاهمات مع 

الجانب الإسرائيلي.

أحد أعضاء هيئة تحرير 
الشام يشاهد حافلة 

تستعد لدخول كفريا 
والفوعة لإخلاء سكانها

18- تموز 2018 
)AFP عمر حاج قدرو(
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خريطة توضح المنطقة العازلة بطول 80 كم على حدود الجولان المحتل )عنب بلدي(

أيكام قليلكة أعقبكت تنفيكذ الاتفكاق لتبكدأ التحليكلات 
السياسكية والتنبكؤات عن مصكير محافظكة إدلب بعد 

إغكلاق ملكف البلدتين.

النظام راوغ في ملف المعتقلين
الاتفكاق عكى آلية إجكلاء البلدتكين جرى بكين “هيئة 
تحريكر الشكام” وإيكران ونص عى انسكحاب مقاتلي 
كفريكا والفوعة، مع السكاح لمكن أراد بالبقكاء، مقابل 
النظكام  أوقفهكم  ومعتقكل  معتقلكة   1500 خكروج 
السكوري، %80 ممكن اعتقلوا منذ مطلكع عام 2018، 
وحتى نهاية شكهر نيسكان، و%10 ممكن اعتقلوا في 
عكام 2017، و%10 من السكنوات الأقكدم، إضافة إلى 
قرابكة 200 اسكم اعتقلوا قبكل 2016، و40 عسككرياً 
اسكم  و300  اللكه”  “حكزب  لكدى  معتقلكين  كانكوا 
لمعتقلكين منكذ العام المكاضي، إضافة إلى وجكود ما لا 
يقكل عن 200 امرأة، بحسكب مكا قال مديكر العلاقات 
الديكن  عكاد  الشكام”،  تحريكر  “هيئكة  في  العامكة 

مجاهكد، لعنكب بلدي.
عكى  يمكض  لم  معتقلكين  خكروج  قضيكة  ولاقكت 
اعتقالهم سكوى أسكابيع غضبًا في الشكارع المعارض، 
وخاصكة من قبكل أهكالي معتقلكين طالبكوا “الهيئة” 

بتوضيكح بنكود الاتفكاق، وخرجكوا بمظاهكرات عى 
مكدار يومكي الجمعكة والسكبت في إدلكب للمطالبكة 

بالمعتقلكين القدامكى.
في حكين أككد مجاهكد أنكه مكن المتوقكع عكدم التزام 
النظكام السكوري بالاتفاقيكة لأنكه غكير راض عنهكا 
أصكلًا، وقكال، “لا توجكد نقاط قكوة بالملف نسكتطيع 
الضغكط بهكا، والملكف مصلحكة ثوريكة لصالكح البلد 

بامتيكاز، ولا نفكاوض مكن منطكق أوراق قكوة”.

مصير مجهول في إدلب
ردود الفعكل تباينت عقب تنفيذ الاتفكاق، فبينا اعتر 
مجاهكد أن “الاتفاق يهدف لحايكة المنطقة وتطهيرها 
مكن الميليشكيات الإيرانيكة وكان برغبة وتأييد شكعبي 
عى صعيد الفعاليات المدنية والعسككرية في الشكال 
السكوري المحكرر”، اعتر رئيس وفد أسكتانة سكابقًا، 
العميكد أحمكد بكري، أن الاتفاق هكو أسكوأ الاتفاقيات 
المرمكة مكع إيكران، والكذي رفضتكه المعارضكة عنكد 
التوصكل إليكه العكام المكاضي، لأنكه “تخكاذل بكافكة 

مجالاتكه”، بحسكب تعبيره.
وقكال بكري، في حديكث إلى عنكب بلكدي، إن السكبب 
“التغيكير  تهمكة  إلصكاق  هكو  الاتفكاق  وراء  الأول 

الديموغكرافي” بالمعارضكة لك “إضفكاء الطائفية عى 
الثكورة”، وإظهارهكا أمكام العكالم بأنهكا قامكت عى 
أسكس طائفيكة، ككون النظكام وإيكران و”القاعكدة” 
مسكارها  عكن  وحرفهكا  الثكورة  تشكويه  يريكدون 

الحقيقكي.
والفوعكة  كفريكا  أهكالي  خكروج  أن  بكري  وأضكاف 
إدلكب  لمهاجمكة  وإيكران  للنظكام  الفرصكة  يعطكي 
واجتياحهكا بجميع وسكائط التدمكير الممكنة، في حين 
اعتكر مجاهكد أن “إبعكاد خطكر كفريكا والفوعة هو 
أول خطكوة من الخطة العسككرية الدفاعيكة عن إدلب 

في حكال حكدث هجكوم عليها”.
وكان رئيكس النظكام السكوري، بشكار الأسكد، توعكد 
في حزيكران المكاضي بالسكيطرة عكى المناطكق التي 
تسكيطر عليهكا فصائكل المعارضكة شكالي سكوريا، 

وهكدد باسكتخدام القكوة إن اقتكى الأمكر.
وأضكاف ردًا عكى سكؤال حكول موقفكه مكن المناطق 
تركيكا،  مكن  المدعومكة  الفصائكل  تسكيطر  التكي 
“سكنقاتلهم ونسكتعيد السكيطرة بالقوة. هذا بالتأكيد 
الوحيكد  الطريكق  لنكا لكنكه  الخيكار الأفضكل  ليكس 

البلكد”. للسكيطرة عكى 
لككن في المقابكل ظهرت آراء ربطت بكين عملية الإجلاء 

والتفاهات السياسكية بين ضامني أسكتانة )روسكيا، 
تركيكا، إيكران( عكى فتكح طريقين اسكراتيجيين في 
الكدولي  الأوتوسكراد  الأول هكو  السكوري،  الشكال 
دمشكق- حلكب، والثاني طريكق حلب- غكازي عنتاب، 
المكار مكن سكيطرة فصائكل المعارضكة المتمرككزة في 
الريف الشكالي لحلب، وصكولًا إلى الأراضي الركية.

الحكر”  “الجيكش  في  العسككري  المستشكار  وكان 
إبراهيكم الإدلبكي، قكال في وقت سكابق لعنكب بلدي، 
المكار مكن  الكدولي دمشكق- حلكب  الأوتوسكراد  إن 
دوريكات  سكتتولى  إدلكب  في  المعارضكة  سكيطرة 
مشكركة )روسكية، تركيكة، إيرانيكة( عمليكة تأمينكه، 
عى أن تكون مسكافة عكرة كيلومرات عكى جانبيه 

مؤمّنكة بشككل كامكل.
المشكركة  الدوريكات  سكتنتر  الإدلبكي،  وبحسكب 
في المنطقكة العازلكة، والتكي سكتتولى فتكح الطريكق 
الكدولي، بعيكدًا عكن الفصائكل العسككرية التكي لكن 

يككون لهكا أي دور فيهكا.
ملكف كفريا والفوعكة أغلق وبكدأت الأنظكار تتجه نحو 
وجهكة قوات الأسكد المقبلكة، في ظل تحذيكرات أطلقتها 
أنقكرة عكى لسكان مسكؤوليها بعدم تككرار سكيناريو 

الغوطكة الرقيكة وريف حمكص ودرعكا في إدلب.

جنود إسرائيليون ينظرون إلى الجانب السوري من مرتفعات الجولان - 7 من تموز 2018 )رويترز( 

والرقابكة عكى تنفيكذ التفاهكات.
ويعتكر تكل الحارة أعكى التكلال المرتفعة 
في ريكف درعكا الشكالي، ويكرف عى 
درعكا  ريفكي  مكن  واسكعة  مسكاحات 
السكيطرة  لكه دور في  والقنيطكرة، وكان 
عكى هكذه المناطكق سريعًا بعد السكيطرة 

.2014 الأول  عليكه، في تريكن 

"فرسان الجولان" لحماية الحدود 
في أواخكر كانكون الثكاني المكاضي نرت 
الأمريكيكة   "The Intercept" صحيفكة 
تفاصيكل اجتكاع فصائكل مكن درعكا مع 
ممثلكين عن إسرائيكل، الذي ناقكش نقاطاً 
مختلفة عى رأسكها "المنطقكة الآمنة" في 

. لمنطقة ا
ووفكق مكا ترجمكت عنكب بلكدي حينهكا 
فكإن إسرائيل تعمكل عى توسكيع نفوذها 
سكعيها  خكلال  مكن  سكوريا،  جنكوبي 
لإنشكاء منطقكة آمنة تمتكد مكن مرتفعات 
محافظتكي  عمكق  إلى  المحتكل  الجكولان 

ودرعكا. القنيطكرة 
عكن  معلوماتهكا  الصحيفكة  ونقلكت 
معارضكين سكوريين ومصكادر حكوميكة 
سكورية وإسرائيليكة، ومنظمكة أمريكيكة 
غكير حكوميكة تشكارك بشككل مباشر في 
مكروع المنطقكة الآمنكة في المنطقة، كا 

. لت قا
فكإن  الصحيفكة  ذكرتكه  مكا  وبحسكب 

إسرائيكل بكدأت المرحلكة الثانية من إنشكاء 
المنطقكة، بتدريكب قكوة من حكوالي 500 
مقاتكل مكن المعارضة، المفكرض أن تكون 
تسكيّر  أن  عكى  حكدود،  حكرس  قكوة 
دوريكات بكدءًا مكن جنكوب بلكدة حكر 
ذات الأغلبيكة الدرزيكة، عكر القكرى التي 
تسكيطر عليها المعارضكة في كل من جباتا 

الخشكب، التي سكتكون مقراً للقكوة، وبير 
عجكم والحميديكة والقنيطكرة.

والتقكى المسكؤولون خكلال جولتهكم مكع 
الجيكدور"،  "لكواء  في  عسككريين  قكادة 
"جيكش الأبابيكل" )العامل بدعكم أردني- 
أمريكي(، وفصيكل "فرسكان الجكولان".

العكام  أيلكول  في  اجتكاع  جكرى  ككا 
بريكف  رفيكد  بلكدة  داخكل  المكاضي 
عسككريون  قكادة  وحكره  القنيطكرة، 
وممثلكون عن الفعاليكات المدنيكة والطبية 
مكن  ممثلكين  جانكب  إلى  المنطقكة،  في 
الجكولان"  و"فرسكان  الجيكدور"  "لكواء 
و"جبهكة ثكوار سكوريا" لمناقشكة مزيكد 

الصحيفكة. وفكق  التعكاون،  مكن 
مكا ذكرتكه الصحيفة طبكق حرفيًا بموجب 
سكيبقى  إذ  الحكالي،  القنيطكرة  اتفكاق 
فصيكل "فرسكان الجكولان" في مواقعكه 
عكى الحدود مكع الجكولان، بعكد موافقة 
صكدام  أي  بمنكع  وتعهكدات  روسكية، 
عسككري مكع النظكام السكوري، عكى أن 
يرككز عملكه في المنطقكة الحدوديكة بعد 

تلقكي التدريبكات المناسكبة.
تكم  مكا  الحكالي  السكيناريو  ويشكابه 
تطبيقكه في منطقكة بيكت جكن بعكد بقاء 
القيكادي في المعارضكة إياد ككال الملقب 
إصرار  بعكد  المنطقكة،  في  "مكورو"  بكك 
محليكة  كقكوة  بقائكه  عكى  إسرائيكلي 

الحكدود. حايكة  تضمكن 

معارك الحوض لم تبدأ
عكى الجانكب الآخكر لا يمككن القكول إن 
المعكارك في الجنكوب بكدأت بشككل فعلي 
حتكى اليكوم، فمنطقكة حكوض اليرمكوك 
"الدولكة  تنظيكم  عليهكا  يسكيطر  التكي 
الإسكلامية" لا يزال مصيرهكا مجهولًا دون 
أي تحكرك جكاد نحوهكا مكن قبكل قكوات 

الأسكد والميليشكيات المسكاندة لهكا.
القنيطكرة  اتفكاق  وبالتزامكن مكع تنفيكذ 
تمككن التنظيكم مكن الزحف عكى مناطق 
حكدود  عكى  القنيطكرة  لمحافظكة  تتبكع 
الجكولان، وأعلكن السكيطرة عكى قكرى: 
البككار، العبكدلي، الجبيليكة، المقرز، سكد 
الدرعيكات،  المجاعيكد،  المعلقكة،  المقكرز، 
أبكو حجكر، المشكيدة، عكين زبيكدة، سكد 
الجبيلية، بعد انسكحاب فصائكل "الجيش 
الحكر" منهكا، بالإضافكة إلى قكرى صيدا 
اللوقكس،  أم  البسكتان،  غديكر  الحانكوت، 

الحكيران، عكين القكاضي.
الكذي  الجمكوع  بتكل  التنظيكم  ويمسكك 
في  لكه  عسككرياً  الأبكرز  الورقكة  يعتكر 
المنطقكة، ويعد مكن أهم التلال العسككرية 
والاسكراتيجية في ريكف درعكا الغكربي، 
وتحيكط بكه نقكاط اسكراتيجية تخضكع 
لسكيطرة المعارضكة أبرزها الشكيخ سكعد، 

ونكوى إلى الشكال منكه.
ويعتكر "الجمكوع" مرتفعًا عكن غيره من 
المناطكق في ريكف درعكا الغكربي، ويطل 

ككا  تسكيل،  بلكدة  عكى  كامكل  بشككل 
يوصكف بأنكه أحكد أهكم التكلال المحيطة 

نوى. بمدينكة 
 12 "الدولكة" سكيطر، في  تنظيكم  وكان 
حيكط  بلكدة  عكى  الحكالي،  تمكوز  مكن 
بشككل كامكل، بعكد هجكوم كبكير بكدأه، 
كخطكوة اسكتباقية قبكل دخولهكا من قبل 

قكوات الأسكد.
وبالتزامكن مكع تقكدم التنظيم، اسكتهدف 
طكيران النظكام حكوض اليرمكوك بعكدة 
غكارات جوية أجكرت المئات مكن المدنيين 
الجكولان  حكدود  باتجكاه  النكزوح  عكى 

. لمحتل ا
بلكدات  معظكم  عكى  التنظيكم  وسكيطر 
حكوض اليرمكوك، بعكد أن شكن هجومًكا 
مباغتكًا في شكباط المكاضي، انتكزع مكن 
سكحم  أبرزهكا  وتكلالًا  بلكدات  خلالكه 
الجولان وتسكيل وتكل الجمكوع، ويتمركز 
اليرمكوك  حكوض  مناطكق  في  مقاتلكوه 
وقريكة جملكة وعابديكن الحدوديتكين مع 
الجكولان المحتكل، إضافة لمنطقكة القصير 

وكويكا عكى الحكدود مكع الأردن.
مكدني  ألكف   50 مصكير  ويبقكى 
لا  مجهكولًا،  الحكوض  في  يقطنكون 
العسككرية  العمليكات  بكدأت  إن  سكيا 
رسكميًا مكن قبل قكوات الأسكد المدعومة 
اتفكاق  مكن  الانتهكاء  بعكد  روسكيًا 

القنيطكرة. محافظكة 

منطقة عازلة
ثلاثية الشريط

يعمل فيها مراقبو "أندوف" والشرطة 
العسكرية الروسية وينقسم إلى ثلاثة 

قطاعات:
قطاع أول، شرطة عسكرية + "أندوف"

قطاع ثان ، 350 دبابة + 4000 جندي
قطاع ثالث، 650 دبابة + 4500 جندي

 إسرائيل تعمل 
على توسيع 

نفوذها جنوبي 
سوريا، من خلال 

سعيها لإنشاء 
منطقة آمنة تمتد 

من مرتفعات 
الجولان المحتل إلى 

عمق محافظتي 
القنيطرة ودرعا

دمشق

الجولان

القنيطرة

لبنان

الأردن
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سيارات محروقة ومفككة على طريق تلبيسة المكرمية في ريف حمص الشمالي- 14 تموز 2018 )عنب بلدي(

"الحرق".. مصير سيارات دون أوراق في حمص

تسول أم خدمة للسائقين..

عمال يردمون حفر طريق منبج- اعزاز
من يتنقل على 

طرقات السفر بين 
ريفي حلب وإدلب لا 
بد أن يلاحظ وقوف 

عمال مستقلين، غير 
تابعين لمجالس أو 

شركات، على جانبي 
الطريق، حاملين 

معدات يدوية من 
أجل ردم الحفر على 

الطريق.

منبج - برهان عثمان

المناطكق  أغلكب  في  الطرقكات  تعكاني 
السكورية العديكد مكن المشككلات، خاصة 
عنهكا  والإصكلاح  الصيانكة  غيكاب  بعكد 
العشكوائية  الحفكر  تنتكر  إذ  لسكنوات، 
الناجمكة عكن ظكروف الحكرب والقصف 
الثقيلكة  الآليكات  وتنقكل  المسكتمر 
)العسككرية والمدنيكة(، الأمكر الكذي أثكر 
عكى جودتهكا وجعلهكا تزيكد صعوبكة 

والسكفر. التنقكل 
عكرة  بكين  أعارهكم  تكراوح  العكال 
و40 عامًكا ويبحثكون بذلكك عكن رزقهم، 
مكن خكلال ردم الحفكر مقابكل الحصول 
عكى ما تجكود به أككف سكائقي مركبات 
النقكل عكى طكول الطريكق، بحسكب ما 
قكال عبكد اللكه )42 عامًكا(، وهو سكائق 
عكى حافلكة صغكيرة لنقكل الكركاب بين 

اعكزاز ومنبكج بريكف حلب.
الظاهكرة  هكذه  أن  اللكه  عبكد  وأوضكح 
انترت خلال السكنوات الأخكيرة ويعتمد 
قكوت  تحصيكل  في  الأشكخاص  عليهكا 
يومهكم، مقابكل تخفيكف عناء السكائقين 

بالطكرق  أشكبه  أصبحكت  طكرق  في 
الرابية، بعد زوال مسكاحات واسكعة من 

الإسكفلت عنهكا وانتشكار الحفكر.

الأجرة قليلة والمجهود كبير
المنطقكة،  في  الكبكيرة  البطالكة  نسكبة 
دفعت بعكض المواطنكين إلى تحويل هذه 
المهنكة إلى نكوع مكن التسكول وملاحقكة 
لتعويضهكم،  المكارة  السكيارات  أصحكاب 
الوصكف،  يرفضكون  العاملكين  لككن 
ومنهكم عمكر )19 عامًكا( الكذي اعتر أنه 
يقكدم خدمكة للسكائقين ويسكتحق الأجر 
مقابلهكا، رافضًكا تحديكد أجكر معكين أو 

طلكب ذلكك مكن جميكع السكائقين.
سكائق  "كل  بلكدي،  لعنكب  عمكر  وقكال 
يعطينكا عكى كيفكه، لككن الأغلكب يدفع 
بكين 100 و200 لكيرة سكورية"، مضيفًا 
أن "العمكل قليل في المنطقكة، والمصروف 
كبكير ونريكد العمل بكأي شيء يسكاعدنا 

الحيكاة". عى 
العاملكين  الأشكخاص  أغلكب  ويعيكش 
في مناطكق قريبكة مكن الطرقكات التكي 
يعملكون عليهكا في ظكروف صعبة ودون 

وهمهكم  الكافيكة،  الماليكة  المكوارد  توفكر 
الأسكاسي تأمين لقمة عيشكهم ومسكاعدة 

أسرهكم.
لكنهكم في الوقكت نفسكه يؤككدون عى 
الكذي  عمكر،  بحسكب  عملهكم،  أهميكة 
أشكار إلى أن الحفكر في الطريكق غالبًكا 
مكا تسكببت بتعطيكل السكيارات، وخراب 
بعكض القطع فيهكا، وقيام العكال بردم 
الحفكر يجنكب السكائقين بعكض مخاطر 
الطريكق  الأعطكال ويخفكف مكن أضرار 

عكى سكياراتهم.

"حفر جهنم" في الطريق
الكركاب  بعكض  حكاورت  بلكدي  عنكب 
المهمكة،  بهكذه  رأيهكم  عكى  للوقكوف 
واعتكروا أن لهكا فائكدة كبكيرة، ومنهكم 
محمكد عطاللكه )45 عامًكا(، الذي وصف 
طريق منبكج- اعزاز بك"الجحيم"، بسكب 
مكن  للكثكير  وحاجتكه  أرضيتكه  سكوء 

الإصكلاح.
الشكباب  العكال  إن  عطاللكه  وقكال 
يخففكون مكن سكوء الطريكق عكى قدر 
اسكتطاعتهم، وبالتكالي يقللون مكن عناء 

النكاس، واصفًكا مكا يقدمونكه بالخدمكة 
العامكة، إذ حكروا حكين غابت السكلطة 
التكي كان يفرض بها أن تكون مسكؤولة 
عكن سكلامة وإصكلاح الطرقكات وتوفير 
"هكؤلاء  أن  إلى  مشكيراً  عمكل،  فكرص 
قطكاع  يكونكوا  أن  يمككن  كان  الشكباب 
طرق أو )مشكلحين(، لكنهكم اختاروا هذا 
العمل ولكو كان بسكيطاً، وواجب المجتمع 

ودعمهكم". تشكجيعهم 
وفي الوقكت الكذي تغيكب فيكه الحاية 
والدعم للعكال، يرى عطاللكه أن عملهم 
يمككن أن يككون أجكدى وأككر تأثكيراً 
لكو حصلكوا عكى الأدوات المناسكبة، أو 
في  يسكاعدهم  بسكيط  بشككل  نظمكوا 
تحسكين عملهكم، ويحفكظ لهكم بعكض 
التعكرض  مكن  ويحميهكم  حقوقهكم، 

لكأذى والإهانكة.
وأثكر انخفكاض جكودة الطرقكات سكلبًا 
المكدة  طكول  في  وزاد  المسكافرين،  عكى 
الزمنيكة التي يحتاجونها للتنقل، فالسكفر 
بكين مدينتي اعكزاز ومنبج كان يسكتغرق 
أقكل من سكاعتين، في حين اليكوم يحتاج 

إلى أككر مكن ثكلاث سكاعات ونصف.

حمص - عروة المنذر

بكك  محليكًا  تسكمى  التكي  السكيارات 
"العرعوريكة"، انترت في مناطق ريف 
سكيطرة  بعكد   ،2012 مطلكع  حمكص، 
فصائكل المعارضة عكى المنطقكة، والتي 
تحولكت إلى سكوق سكوداء لتصريف ما 
لا يمككن تصريفكه في مناطكق النظكام، 
ومنهكا السكيارات المسروقكة أو المجهولة 
الملكيكة، والأوروبيكة التكي تكم إدخالهكا 
إلى  إضافكة  السكوري،  الشكال  مكن 

المسكتولى عليها مكن مؤسسكات النظام، 
والسكيارات التكي تعود ملكيتهكا لضباط 

في قكوات الأسكد مكن أبنكاء المنطقة.

كيف وصلت هذه السيارات؟
راجكت  الفصائكل،  سكيطرة  بدايكة  في 
بكين  المسروقكة  السكيارات  تجكارة 
الوطنكي" وتجكار  "الدفكاع  ميليشكيات 
الذيكن  التجكار  ليبيعهكا  الريكف،  مكن 
يشكرونها بأسكعار زهيكدة إلى سككان 
المناطكق الخاضعكة لسكيطرة المعارضكة 

أو إلى مقاتلكين وقياديكين في الفصائل، 
بعكد تجريدهكا مكن لوحاتهكا، بحسكب 
مكا قال "أبكو محمد" )اسكم مسكتعار(، 
وهكو تاجر سكيارات من مدينة تلبيسكة، 

لعنكب بلكدي.
وأوضكح التاجكر، "عنكاصر الميليشكيات 
يسرقكون  كانكوا  النظكام  مناطكق  في 
مناطقهكم،  مكن  المواطنكين  سكيارات 
ويتواصلكون معنكا لبيعهكا، ويتكفلكون 

الجيكش". حواجكز  عكى  بإدخالهكا 
شراء  أن  محمكد"  "أبكو  وأضكاف 

السكيارات كان مقابكل مبالكغ زهيكدة 
الحقيقيكة،  بأسكعارها  مقارنكة  جكدًا 
بك  تكم شراؤها  فسكيارة "كيكا ريكو" 
120 ألكف ليرة سكورية، في حين كان 
 2012 عكام  في  الحقيقكي  سكعرها 
بيعهكا  وتكم  لكيرة،  ألكف   700 يبلكغ 
أشكخاص  أو  معارضكة  لفصائكل 
300 ألكف، ومكع تراجع  عاديكين بكك 
العمكلات  أمكام  السكورية  اللكيرة 
بالكدولار،  تبكاع  أصبحكت  الأجنبيكة 
إذ تكراوح سكعر السكيارات مكن ألفين 

نكوع  حسكب  دولار  آلاف  أربعكة  إلى 
إلى  أدى  مكا  ونظافتهكا،  السكيارة 
رواج هكذا النكوع مكن السكيارات في 

. لمنطقكة ا

دوريات بحثًا عن السيارات المجهولة
لككن مكع سكيطرة قكوات الأسكد عكى 
فصائلكه  وقبكول  الحمكي  الريكف 
لهكا  الرافضكين  وخكروج  التسكوية، 
خكروج  القكوات  منعكت  الشكال،  إلى 
نظاميكة  لوحكات  تحمكل  لا  سكيارة  أي 
تسكبب  مكا  ملكيتهكا،  تثبكت  وأوراقكًا 
بمشككلة لكدى أصحابها الذين اشكروها 
انتشكار دوريكات  سكابقًا، خاصكة مكع 
الريكف  في  المكرور  لرطكة  تابعكة 
الشكالي كاملًا، لتفقّد أوراق كل سكيارة 

والبلكدات. المكدن  شكوارع  في 
عكى  السكيارات  هكذه  مالككو  وعمكل 
بعكد  منهكا،  والتخلكص  إخفائهكا 
الاحتفكاظ بقطكع الغيكار التكي قد يمكن 
الاسكتفادة منهكا، ثكم رميها عكى طريق 
مهجكور في قرية المكرميكة، ومنهم "أبو 
سكعيد" من قريكة الزعفرانة، الكذي أكد 
لعنكب بلكدي أن صاحكب المكتكب الكذي 
اشكرى منكه سكيارته، أخكره، بعدمكا 
هاجكر إلى الشكال، بكرورة التخلص 
مكن السكيارة بكأي طريقكة خوفكًا مكن 
إلى  فاضطكر  بسكببها،  مشككلة  أي 
تجريدهكا مكن محتوياتهكا، إضافكة إلى 
إزالكة الدهان لعكدم التعكرف عليها، قبل 

رميهكا عكى طريكق مقطكوع.
ويحاول المواطنون بذلك تجنب أي مسكاءلة 
قانونيكة قكد تلحكق بهم، بحسكب مكا قاله 
محكامٍ مكن المنطقكة، رفكض ذككر اسكمه، 
والكذي أكد لعنكب بلدي أن القضكاء يتعامل 

مع هكذه الحكالات عكى أنهكا سرقة.
جرائكم  السكوري  القانكون  ويحكدد 
المكدني  العصيكان  حالكة  في  السرقكة 
إذ  والحكروب،  والاضطرابكات 
عقوبكة  عكى   "627 "المكادة  تنكص 
الاسكتعال  بقصكد  السكيارة  سرقكة 
الأشكغال  بعقوبكة  فقكط  الشكخي 
 15 إلى  ثكلاث  مكن  المؤقتكة  الشكاقة 
التملكك  بقصكد  كانكت  إذا  أمكا  سكنة، 
الملكيكة   مجهولكة  السكيارات  (كحالكة 
العقوبكة  فتككون  حمكص)  ريكف  في 
عكن  تقكل  لا  لمكدة  الشكاقة  الأشكغال 
 15 عكى  تزيكد  ولا  سكنوات،  خمكس 
الماليكة. الغرامكة  إلى  إضافكة  سكنة 

شكلت ظاهرة انتشار السيارات مجهولة المصدر والملكية عبئًا على مستخدميها في ريف حمص، بعد 
سيطرة قوات الأسد وروسيا على المنطقة، في حزيران الماضي، التي منعت خروج أي سيارة لا تحمل 

لوحات نظامية وأوراقًا تثبت ملكيتها، ما دفع أصحابها إلى إحراقها خوفًا من المساءلة.
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دمشق - ماري العمر

ارتبكط اسكم شكارع "الإطفائيكة" القريب 
دمشكق،  وسكط  الرامككة  منطقكة  مكن 
ببسكطات "البالكة" )الملابس المسكتعملة(، 
رغكم أنكه في الأصل حكي سككني، فيكفي 
إلى  ذاهكب  أنكه  أحدهكم  مكن  تسكمع  أن 
بكين  سكيغوص  أنكه  لتعكرف  الإطفائيكة 
"كومكات" تلكك الملابكس المتجمعكة فكوق 
البسكطات، لعلكه يفكوز بقطعكة "لقطة". 
المسكتعملة  الملابكس  سكوق  ويعتكر 
"البالة" في سكوريا، وخاصكة في مدينة 
أهكم  مكن  بالسككان،  المكتظكة  دمشكق 
الأسكواق التكي يقصدها معظكم المواطنين 
مكن الطبقكة المتوسكطة والفقكيرة، وهكذا 
مكا أثكار قلقهم بعد صكدور قكرار وزارة 
التجكارة الداخليكة وحاية المسكتهلك، في 
10 مكن تمكوز، بمنكع اسكتيراد "البالة"، 
لتصكدر  يومكين  بعكد  سكارعت  والتكي 
قكرارًا تراجكع فيكه عكن القرار السكابق، 

وتلغكي منكع الاسكتيراد. 
اسكتيراد  منكع  قكرار  ورأى سكوريون في 
الفقكراء،  يسكتهدف  أنكه  "البالكة" 
القكرار  عكن  الراجكع  مكن  ويتخوفكون 
الأخكير، ومنكع البالة ثانيكة، فيقكول خالد 
)46 عامًكا( لعنكب بلكدي، وهكو عاطل عن 
العمكل، "فلراقكب الكوزارة المكواد المهربة 
تركيكة  وبضائكع  كحكول  مكن  الأخكرى 
الصنكع، بكدل أن تمنع البالكة بحجة حاية 

المسكتهلك". 
وعكر ناشكطون عكن وقوفهم ضكد قرار 
السكورية  الممثلكة  فكتبكت  البالكة،  منكع 
في  حسكابها  عكر  الضاهكر،  نسكيمة 
مككان  أككر  “البالكة  بكوك”،  “فيكس 
في  وكان  فيكه  وتسكوقت  منكه  لبسكت 
الظريفكة،  القطكع  يخبكولي  بياعكين 
الكلي  الملابكس  البالكة  تصكير  رح  اليكوم 

تعفشكت من بيكوت السكوريين”، وتابعت 
يضكل  رح  المعفشكة  الملابكس  “قاطعكوا 

ويحرقككن". فيهكا  صاحبهكا  عكرق 

البالة "مقامات" 
في المكاضي كان سكوق الملابس المسكتعملة 
يدفئهكم في  الفقكراء، ليرتكدوا مكا  مكلاذًا 
وقلكا  الصيكف،  في  ويسكرهم  الشكتاء، 
عكاش سكوري مكن أبنكاء أصحكاب الدخل 
تلكك  رائحكة  يشكم  أن  دون  المتوسكط، 
الملابكس عى جسكده، خاصكةً أنهكا تفوق 

المنشكأ.  الوطنيكة  في جودتهكا الملابكس 
لكن في السكنوات الأخكيرة انترت محلات 
"البالكة" غكير المسكتعملة، والتكي لا يجرؤ 
دخولهكا،  عكى  البسكطات  زبائكن  عكادة 
جلديكة  أحذيكة  واجهتهكا  عكى  فكرى 
بأسكعار تقكارب أسكعار السكوق فيختلكط 
عكى الزبكون المسكتجد الأمكر، إن كان يهم 
بدخكول محكل بالكة أو إحكدى المكاركات. 

هكذه المحكلات التكي افتتحكت في منطقة 
خلكف  إلى  بالإضافكة  بدمشكق،  التجكارة 
الطبقكة  مكن  روادهكا  العكدل،  قكصر 
الريكة. وعكى حكد  وأحيانكًا  المتوسكطة 
قكول سكامر )تحفكظ عكى ذككر اسكمه 
أحكد  وهكو  أمنيكة(،  لأسكباب  الكامكل 
أصحكاب تلكك المحكلات، هؤلاء "يسكعون 
المكاركات  تحمكل  التكي  الألبسكة  وراء 
العالميكة، بالإضافكة إلى جودتهكا العالية، 
وعكدم وجكود قطعكة أخكرى ماثلكة لها 
في السكوق، وهكذا تفضلكه النسكاء غالبًا، 
وطبعًكا يجكدون الفرق بأن هكذه الملابس 
وتبكاع  مسكتعملة،  وليسكت  جديكدة 

مثيلاتهكا". مكن  أقكل  بأسكعار 
ويعيكش %69 مكن السككان في سكوريا 
القكدرة  واسكتنفدت  مدقكع،  فقكر  في 
عكى التكيكف لكدى الكثكير مكن النكاس 
تكررًا،  الأككر  المحليكة  المجتمعكات  في 

المتحكدة  الأمكم  منظمكة  تقريكر  بحسكب 
 ،))OCHA الإنسكانية  الشكؤون  لتنسكيق 

.2017 عكام  نهايكة 

البالة سلاح الفقراء 
وعكن أسكعار تلكك الملابس يضيف سكامر، 
"سكعر الكنزة في السكوق المحليكة يراوح 
بكين 300 وسكبعة آلاف ليرة سكورية )بما 
الكنكزة  سكعر  بينكا  دولارًا(   18 يعكادل 
الأككر جكودة وبمارككة عالميكة بألكف أو 
1500 لكيرة )مكا يعادل ثلاثكة دولارات(". 
ويرى سكامر أن أسكواق البالة وعى الرغم من 
تفاوت الأسعار فيها بين البسكطات والمحلات، 
تظكل أرخص مكن السكوق المحليكة، وخاصة 
خلال سكنوات الحكرب نتيجة تدني مسكتوى 
المعيشكة لدى كثير من السكوريين، بعد تراجع 
سكعر صرف الليرة مقابكل الكدولار الأمريي 

مكن 45 لكيرة إلى 500 ليرة للكدولار الواحد. 
ويؤيكد هكذا الككلام مكروان )38 عامًكا(، وهو 
موظف في مؤسسكة للقطكاع العكام، ويقول 
"تستحق البالة الشكر، فبعد أن ارتفعت أسعار 
الألبسكة مع تدني المدخول الشكهري، أصبحت 
البالة سكلاح الفقراء في محاربكة الغلاء، فهي 
ذات جكودة عاليكة وأسكعارها أقكل، فسكعر 
الجاكيكت 35 ألف ليرة بينا سكعره في البالة 

لا يتجكاوز خمسكة آلاف ليرة". 
في  المسكتعملة  الثيكاب  اسكتيراد  ويعتكر 
القوانكين  بموجكب  محظكورًا  سكوريا 
الرسكمية، ومكع ذلكك انتكرت تلكك المهنة 
إلى  تهريبهكا  عكر  نطكاق محكدود  عكى 
البلكد، لكنها راجكت أكر بعد عكام 2011.

وغالبًا يتم اسكتيراد الملابس المسكتعملة إلى 
سكوريا عن طريكق التهريب مكن لبنان، أو 
مطار دمشكق الكدولي، وذلكك إلى المناطق 
الخاضعكة لسكيطرة النظكام، في حين يتم 
اسكتيرادها إلى المناطق الخاضعة لسكيطرة 

تركيا. عكر  المعارضة 

قلق سوري من عودة قرار

منع "البالة"
وسط العاصمة السورية دمشق شارع ضيق، بالرائحة فقط تستطيع أن تهتدي إليه، تلك 
الرائحة المميزة لملابس قديمة أضيفت إليها مواد معقمة وحافظة، لتباع إلى الفقراء. 

حماة - إياد عبد الجواد

يعكاني مزارعكو القمح في سكهل الغكاب بريف حاة 
لعكدم  إنتاجهكم  تصريكف  صعوبكة  مكن  الغكربي، 
وجود مؤسسكات مختصكة بتصريف القمكح، إضافة 
التجكار عكر شراء  قبكل  مكن  المزارعكين  لاسكتغلال 

زهيدة. بأسكعار  القمكح 
وبالرغكم مكن قلكة إنتكاج القمكح في السكهل، لسكوء 
الأحكوال الجويكة وقلة الأدويكة والأسكمدة، إلا أن تلك 
العوامكل دفعكت المزارعكين لتصديكر محصولهكم من 

القمكح إلى مناطكق النظام. 
 

الزراعيكة في قريكة تكل واسكط  الإرشكادية  رئيكس 
في سكهل الغكاب، معتكز مكواس، اعتكر، في حديثه 
لعنكب بلكدي، أن سكهل الغكاب هكو السكلة الغذائيكة 
عكى مسكتوى محافظتي حكاة وإدلب، وقكال "تمت 
زراعكة القمكح هكذا العكام، في مسكاحات مسكاحات 
واسكعة، تزيكد عكى 200 ألكف دونم بريكف حاة”.

وأضكاف مواس أنكه لم يتم شراء محصكول القمح في 
المناطكق المحكررة مكن أي جهة، سكواء مكن المنظات 
أو الحكومكة المؤقتكة، مكا اضطكر المزارعكين إلى بيع 

محصولهكم للنظكام عر سكاسرة مكن الطرفين.
بكدوره صرح المهنكدس في مرككز حبوب حكاة، علاء 
شكيزري، أن إدارة المرككز في الوقكت الحكالي تعمكل 

عكى دراسكة مكروع لكراء القمكح مكن مزارعكي 
السكهل، وأشكار إلى أن المكروع يتوقف عكى القدرة 

للمركز. الماليكة 
ونكوه شكيزري إلى أن مرككز حكاة يتأخكر بكراء 
تعاقكد  بسكبب  الماضيكة،  السكنوات  خكلال  القمكح 
المرككز مع منكدوبي "مكروع القمكح 2018" التابع 
للمؤسسكة العامكة لإكثار البكذار، الموجكودة في بلدة 
الهبيكط بريكف إدلب الجنكوبي، والتي كانت تشكري 

القمكح مكن مزارعكي السكهل قبكل ذلك.
حكاة  ريكف  مكن  القمكح  تصديكر  أن  إلى  وأشكار 
الغكربي إلى مناطكق النظكام، ليكس جديكدًا، إذ تكم 
تصديكره من معري قلعكة المضيق وأبكو دالي، خلال 

السكنوات الثكلاث السكابقة.
  

إلى أين يذهب الإنتاج؟
مؤسسكات  أبكواب  طرقكوا  السكهل  في  المزارعكون 
لكراء  الدعكم  تنسكيق  ووحكدة  المؤقتكة  الحكومكة 

جكدوى. دون  لككن  وتسكويقها،  محاصيلهكم 
وأضكاف أن تخكلي الداعمكين والمؤسسكات الثوريكة 
عكن المزارعكين، دفكع النظام لاسكتغلال الأمكر وشراء 
القمكح بكميات كبكيرة وأسكعار زهيدة، لعكدم وجود 

أي منافكس وللحاجكة لتسكويق المحصول.
وتقكدر كميات محصكول القمح في سكهل الغاب لهذا 
الموسكم بحكوالي 275 ألكف طن، بحسكب شكيزري، 

مزروعكة عى مسكاحة تقكدر بك 100 ألكف دونم.
سكيطرة  مناطكق  في  الموجكودة  الجهكات  إن  وقكال 
كميكات  شراء  عكى  قكدرة  لديهكا  ليكس  المعارضكة، 
كبكيرة مكن القمكح، مثكل المؤسسكة العامكة للحبوب 
بفروعهكا في إدلكب وحلكب، ومراككز وحدة تنسكيق 
الدعكم )ACU( فكرع خان شكيخون ومعكرة النعان 

حلب. وفكرع 
ويمككن أن تشكري هكذه الجهكات كميكات تقكدر بك 
60 ألكف طن، بمكا فيها المخكزون الاحتياطكي، ليبقى 
أككر مكن 200 ألف طن ليكس لها تصريف، بحسكب 

شيزري.
وأشكار إلى أن مرككز حبكوب حاة اشكرى في العام 
المكاضي مكن المزارعكين 250 طنًكا، بالإضافكة لراء 
مرككز إدلكب 4500 طكن مكن القمكح، وهكذا يظهكر 

التسكويق. ضعف 
 

الأسعار واستغلال حاجة الفلاحين
قكدر مواس السكعر الكذي يدفعكه النظكام للمزارعين 
يدفكع  بينكا  للطكن،  لكيرة  ألكف  و118   162 بكين 
النظكام في مناطكق سكيطرته 175 ألف لكيرة، وذلك 
يؤككد اسكتغلال النظكام لحاجكة المزارعكين في ريف 

. ة حا
ولا يقتكصر الأمكر عكى السكعر المنخفكض، فهنكاك 
مبالكغ أخرى يجكر المزارعون عى دفعهكا، من أجور 

التحميكل والنقكل، وضرائب مرتفعكة تفرضها حواجز 
النظكام عكى القمكح المصدّر.

وكان محافكظ حكاة دفكع "مندوبيه" لكراء القمح 
مكن المناطكق الخاضعكة لسكيطرة المعارضكة بسكعر 
زهيد، وفرض سياسكة الابتكزاز عى المزارعكين، وهذا 
مكا أوقعهكم بكين نكاري السكعر الزهيكد أو خسكارة 

مواس. بحسكب  المحاصيكل، 
 وقكدر مكواس أسكعار القمكح في سكهل الغكاب لهذا 
العام بكك $290 لطن القمح القكاسي، و$285 للقمح 

الطري.
المكزارع إبراهيكم المحمكد حدثنكا عكن تجربتكه، وقال 
إنكه لجأ لبيكع القمح لتجار محسكوبين عكى النظام، 
لعكد وجكود أي قنكوات تصريكف لمحصولكه، إذ يتكم 
تسكليمها عر معكر قلعة المضيكق، ويتكم أخذها إلى 
منطقكة السكقيلبية في ريف حاة الخاضع لسكيطرة 

م. لنظا ا
سكعر كيلكو القمح يكراوح بكين 115 إلى 118 ليرة، 

وهكذا يعتكر زهيدًا بالنسكبة للمكزارع إبراهيم.
اسكتلام  للنظكام رفضكت  التابعكة  القمكح  مؤسسكة 
المناطكق  مكن  قادمكة  القمكح  مكن  كبكيرة  كميكات 
الخاضعكة لسكيطرة المعارضكة، بحجكة أن القمح من 
أنكواع غريبكة وغير معتمكدة لدى مؤسسكات النظام.

وقكدر إنتكاج سكوريا من القمكح لهكذا العكام، بنحو 
1.8 مليكون طكن أغلبكه مكن المنطقكة الرقية.

سهل الغاب يصدّر قمحه إلى مناطق سيطرة النظام

طفل يعرض ملبوسات للبيع في حي الجسر الأبيض في دمشق - 24 شباط 2017 )عدسة شاب دمشقي(
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بين إصدار إخراجات القيد.. وتوزيع وثائق الموت

موجز تاريخ دوائر السجل المدني

هلسنكي والحصة السورية

إبراهيم العلوش

مثل معظم دوائر دولة الاستبداد، كانت دوائر 
النفوس، أو السجل المدني مرتعًا للفساد، والرشاوى، 
والتزوير، وكان المدراء مع كبار موظفيهم يلتقطون 

الزبائن من المراجعين اليائسين عن طريق مكاتب 
تعقيب المعاملات، التي تنتر بالقرب من تلك 

الدوائر، أو في مكاتب بعض المحامين للصفقات 
الكبيرة. وتراوح صفقاتهم بين تسجيل ولادة متأخرة 
أو التواطؤ بعدم إرسال اسم بلغ صاحبه سن الثامنة 

عرة إلى شعبة التجنيد بالحجة الشهيرة “سقط 
سهوًا”، أو أن الخطأ حصل نتيجة أن الاسم أوحى 

للموظف )المخلص والدؤوب( بأنه اسم فتاة وليس 
اسم شاب. وإبان إصدار الهويات الصفراء المطوية 

قبل الثانينيات، كان من السهولة أن تأخذ هوية 
جديدة دون إجراءات ضياع الهوية السابقة، مقابل 
مبلغ بسيط، وقد تجد هويتك في الغسيل بعد عدة 

أيام، وتحملها كهوية احتياطية، في تلك الأيام التي 
كانت المخابرات لا تزال تتدرب في الأقبية، وفي 

معاهد الدول الأجنبية، التي تلقنها أصول معاملة 
المواطن كمشتبه به، أو كمجرم حتمي، حتى يثبت 
بأنه مخر، أو منافق، أو يدفع الخوة للمعلم، عى 

شكل هدايا وأعطيات بمناسبة وبغير مناسبة.
وكان موظفو النفوس يعقدون صفقات مهمة تتضمن 
تسجيل المكتومية، وهي حالة المواطنين غير المسجلين 

سابقًا في سجلات الدولة، لأن أهاليهم كانوا يخافون 
عليهم من خدمة الجيش المليئة بالذل وبالإهانة، وكان 

معظم هؤلاء من أبناء الأرياف البعيدة، أو من البدو 
الرحّّل، أو بعض المواطنين الأكراد، الذين لا تعترهم 

الدوائر الرسمية إلا كدخلاء رغم أنهم يخدمون في 
الجيش، ويدفعون الرائب، وهؤلاء كانوا صيدًا ثمينًا 

لمديريات النفوس، وخاصة الأغنياء منهم، الذين يتم 
تسجيلهم بين عشيةّ وضحاها، متجاوزين حواجز الأمة 
العربية الواحدة، عى بساط من أوراق الك 500 ليرة، أو 

عر هدايا الذهب.
في الثانينيات، وبعد غياب واختفاء أكر من 25 

ألف شاب في مجازر حاة وحلب وجسر الشغور، 
حين انتصر )الأب القائد( حافظ الأسد، وأخوه 

نائب القائد الدكتور رفعت الأسد، وتغولت أجهزة 
المخابرات، وأطلقت يدها في البلاد، وعى رقاب 
الناس، استفاد موظفو النفوس من ذلك النصر 

التاريخي للقائد التاريخي، وصاروا يبيعون شهادة 
الوفاة بعرة آلاف ليرة سورية، لأهالي المعتقلين 

الذين تمت تصفيتهم عى يد رفعت الأسد، أو 
علي دوبا، أو مصطفى طلاس، والمحاكم الميدانية، 

ومحكمة أمن الدولة، أو ما تيسر من أعوان وأدوات 
“الأب القائد”، وأجهزة السلخ والذبح التي تعمل في 

خدمته، فالأهالي يقطعون الشك باليقين ويقيمون 
العزاء بشكل سري، والنساء المنتظرات أزواجهن، 

الذين كانوا في ضيافة آل الأسد، ومخابراتهم، 
يستطعن أن يبدأن حياة جديدة بعد سنوات الانتظار 

الطويلة لعودة الغائبين الذين تمت تصفيتهم.
بطلب خارجي من الدول الغربية ومن الأمم المتحدة، 

لا أحد يعرف سببه، تمت أتمتة السجل المدني في 
سوريا، وصارت الرشاوى هزيلة بالنسبة للموظفين 

الصغار، الذين لم يعودوا إلا أدوات إدخال للمعلومات 
في الشبكة الإلكرونية، وصارت أجهزة المخابرات 
هي التي تستثمر حصًرا في حقل السجل المدني، 
أسوة بالحقول الأخرى التي تمتلكها عائلة الأسد، 

وتضعها في أيد أمينة مع البرول، ومع أموال البنك 
المركزي، والتي حصل أن استعارها رفعت الأسد في 

الثانينيات، وحملها معه، وهو يرك البلد من أجل 
أن يعمل مستثمراً في فرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، 

وتسبب بإفلاس دولة أخيه حافظ الأسد في 
الثانينيات، إذ ارتفع الدولار والذهب في 1987 إلى 

خمسة أضعاف قيمتها مقابل الليرة حينها.
بعد هذه الأتمتة صارت قوائم الإيرانيين تتوارد 

في السجلات الإلكرونية الرسمية، ويتم تطويبهم 
كمواطنين سوريين بعد الحلف المقدس الذي عقده 

حافظ الأسد مع الخميني منذ بداية الثانينيات، 
ورصّعه أدونيس بقصائده السائلة التي تخلط الحداثة، 

بالتصوف، بالنفاق، والارتزاق، وبترير جرائم القتلة.
الحدث الأخير لدوائر السجل المدني، هو توزيع 80 

اساً كل يوم عى الأسر السورية التي تنتظر أبناءها 
المعتقلين، وتزوير أسباب موتهم في المعتقلات، فبدلًا 
من عبارة “الوفاة تحت التعذيب” يتم توزيع الأسباب 

عى شكل خوارزمية إلكرونية عشوائية، تعطي لابنك 
سبب الوفاة بالجلطة، ولابن جارك الوفاة بمرض الكبد، 

أو القصور الكلوي، وهكذا دواليك، يقوم موظفو 
النفوس المحرومون من الأعطيات القديمة بتوزيع متقن 

للموت، ويقومون هذه الأيام بتسليم هذه الوثائق إلى 
الأهالي وذلك بدعوتهم عر المخاتير لزيارة “مؤسسات 

الدولة” لاستلام وثيقة الموت المؤرخة بعد يومين، أو 
ربما سنة، بعد اعتقال الشاب، ولكنها لم تصل إلا بعد 

خمس سنوات، ودون أي دليل مادي يثبت هذه الوفيات، 
فالسجل المدني الإلكروني لم يتمكن من استيعاب 

موت كل هذه الأساء دفعة واحدة، خاصة وأن الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان وثقت اختفاء 118 ألف اسم 
في معتقلات النظام، ويرتفع الرقم إلى 215 ألفًا غير 

موثقين بشكل كامل، كا أوردت ذلك صحيفة عنب 
بلدي عى لسان الشبكة. 

خيرة شباب سوريا ورواد الثورة السلمية التي انطلقت 
في آذار 2011، يتم توزيع أسائهم اليوم كمتوفين 

وفاة طبيعية، وهم في الحقيقة قد عانوا آلام التعذيب، 
وتمنوا الموت في أقبية المخابرات التي تتعامل مع شباب 

سوريا كخونة في أحسن الأحوال، أو كحيوانات، في 
الحالات العادية. لقد قتلوا بقلب بارد كل هذه الأعداد 

الهائلة من أبنائنا، ومن مبدعينا الذين وزعوا الورود عى 
قوات الجيش مثل غياث مطر، ونبيل شربجي، وإسلام 

الدباس، وصوروا ثورة السوريين السلمية كنيراز سعيد، 
وغيرهم آلاف الشبان المجهولين الذين تم التقاطهم عى 

الجواجز، وتمت تصفيتهم دون أن يعرف أحد أين هم 
وما مصيرهم.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان أوضحت في آخر 
إحصائياتها، أن 812652 مواطنًا سورياً اختفوا 
قسًرا لدى أجهزة النظام الأمنية، منذ آذار 2011 

وحتى حزيران 2018، ولا يزال 215 ألفًا منهم في 
معتقلاته أو في سجلاته قيد الإصدار.

ويتم اليوم توزيع شهادات الوفاة مجاناً، وليس 
برشوة كا كان الأمر في الثانينيات، أو في بداية 

الثورة، حين كان استلام هوية المعتقل الشهيد يكلف 
أهله مليون ليرة سورية، وهذا إنجاز روسي كبير. 

النظام اليوم يحاول طي مرحلة المجازر الإيرانية التي 
أوشكت عى الأفول، حيث كان الحقد الطائفي هو 

السائد في المعتقلات والسجون وعى الحواجز ، أما 
اليوم في مرحلة المجازر الروسية فالقتل صار علنيًا 

بالقنابل، وبالصواريخ، وبالكياوي، وهذا القتل 
محمي بالفيتو، وبالعطورات التي تبخها روسيا عى 
نفسها عر دعايات بطولة العالم لكرة القدم، فالقتل 

صار يثير الفخر لدى الروس، ولدى الشبيحة، ناهيك 
عن كونه مصدرًا من مصادر التعفيش، ومؤشًرا عى 

تنامي قوة مثقفي السلطة الذين يتمنون الحصول 
عى القنبلة النووية لإبادة كل من يعادي المجزرة 

المفتوحة، بعد أن تجاوزوا خجل القتل السري تحت 
التعذيب في أقبية المخابرات، التي أسسها حافظ 

الأسد لابنه المتعطش للدماء ولقفز المراحل.
مرحلة جديدة يبدؤها النظام ليرتاح، وكأنه عائد من 

رحلة سياحية، وليس من مجازر الموت التي هدرت 
دماء أبنائنا، ودمرت حياة السوريين جميعًا. النظام 

اليوم متعب ويريد أن يرتاح، وهو لن يجد هذه 
الراحة أبدًا ما دامت أم سورية واحدة لا تزال تنتظر 
ابنها، ولم تقنعها أوراق النفوس، بمصير ابنها، ولا 

بمصير من قتلوه.

حذام زهور عدي 

ليس غريبًا أن تعُقد لقاءات ومؤتمرات للدول العظمى 
تبحث مصالحها وتضع الخرائط والحدود متقاسمة 
سكان الكرة الأرضية وأوطانهم وحيواتهم وفق تلك 
المصالح، أو وفق مصالح المتنفذين وأصحاب القرار 
الفعليين لديهم، لكن المستغرب أن يتابع السوريون، 

وبخاصة نخبتهم الثقافية والسياسية، متابعةً 
حثيثة بتلهف غير بسيط، أخبار لقاء ترامب- بوتين 

ليعرفوا من خلال ذلك اللقاء مواطئ أقدامهم، وكأنما 
سلموا للمصائر التي يخططها الرئيسان الربريان 
لمستقبلهم ومستقبل وطنهم، وقبلوا منها الشطب 
عى مصالح الشعب السوري وعى إرادته، وباتوا 

يتنافسون في إذاعة التسريبات والأحاديث، مفسرين 
الحركات والنظرات وتعابير الوجه تارة سلبًا، بمعنى 

عدم وجود حل للوضع السوري في المدى المنظور، 
وأخرى إيجاباً بمعنى أن الحل يطرق الأبواب وأن 

بشائر تغيير النظام تلوح بالأفق.
والمضحك المبي أن الرئيسين المجتمعين في هلسني 
كانت الحالة السورية من أسهل الحالات التي بحثاها، 
لسببين: الأول أن أصحابها لم يعد لهم وجود يحُسب 
له حساباً، فقد تفرقوا شذر مذر وضاعوا في أصقاع 

أرض الله الواسعة، واضطرب حالهم بين قتيل 

وجريح ومعتقل ومرد وشبيح وفقير لا يملك قوت 
يوم ٍله أو لعياله، والمحظوظ بينهم من استطاعت 
زوجته أن تتحول إلى "شيفة مطبخ أو طباخة" 

يسر نفسه وأهله من خلال عملها. والثاني أن 
الرئيسين ممثلي الدولتين العظيمتين كانا عى توافق 

وتنسيق بين نظاميها، قد يكون ذلك التنسيق قبل 
تولي أحدها الرئاسة من سنوات بدء الثورة، بل ربما 
قبلها عر الحكومات العميقة لكلٍ منها، وقد تباهى 

السيد بوتين بإعلان التنسيق والانسجام الكلي بين 
الجيشين في ساء سوريا وعى أرضها، وسواء أبالغ 

بوتين بالحديث عن التنسيق والانسجام لأغراض 
إعلامية أو لتوريط الرئيس الأمريي بالجرائم التي 

ارتكبها في سوريا، فإن الشعب السوري بعربه 
وكرده لمس ذلك التنسيق ورآه رأي العين في المناطق 

السورية المختلفة التي جرت تلك الجرائم فيها، من 
شرق الفرات إلى غربه إلى الشال والجنوب مرورًا 

بالغوطة...الخ.
والحقيقة المرة أن موضوع التنسيق وغيره لم يعد 

يهم الشعب السوري كثيراً بعدما فقدت قيادته 
كلها القرار )النظام والمعارضة، الثوري والموالي 

والرمادي(، أو حتى التأثير بتعديل القرار المصيري 
لصالح هذا الشعب المنكوب، وتحولت المصالحات 

والمفاوضات إلى أوامر تأتي ممن بيدهم الأمر 
والنهي، للتنفيذ فقط، وبوقاحة لا تخلو من الاحتقار 

والسخرية والإذلال والإقهار المتعمد.
بالعودة إلى لقاء الثعلب مجنون العظمة بوتين، 

مع الثور المجنون الآخر، نستنتج ومن خلال المؤتمر 
الصحفي الذي ظهر ترامب فيه وكأنه قد أكر من 
فودكا ثقيلة قدمها له نظيره قاصدًا توريطه علنًا 

بأمور تشيب لها المؤسسات الأمريكية المعروفة، 
بحيث لم يعد يميز بين اللا والنعم، ولا بين المفردات 
الدبلوماسية أو المفردات الشعبوية التي تبنى عليها 

مواقف وسياسات الدولة، داخليًا وخارجيًا، نستنتج 

أن أهم ما كان يهم الرئيسين كموضوعٍ أول هو 
مصالح الغاز والنفط والاستثارات الأخرى، أما 
الموضوع المهم الثاني فهو ذاك الذي دوَّخ بوتين 

به ترامب والشعب الأمريي، وهو حكاية التدخل 
الروسي بالانتخابات الأمريكية التي أصبحت اللعبة 

المفضلة لبوتين، إذ يظُهر تحكمه بالعالم من خلالها، 
وبالمقلب الآخر يبث الارتباك بالسياسة  الأمريكية 
والأوروبية التي بدأت تخشى ألاعيبه وتحسب لها 
الحسابات الجادة، واتهامات بريطانيا وفرنسا له 
كانت معلنة بمحاولته التأثير إلكرونيًا وإعلاميًا 

بانتخاباتها.
ما يسُتنتج من ذلك اللقاء سورياً أمران، الأول: 
التوصل إلى تحقيق الرغبة الإسرائيلية بتحديد 

حدودها مع سوريا للموافقة عى ابتلاعها الجولان، 
مع أن خلافاً مضمراً ظهر بين الاثنين حول تلك 

الحدود، إذ لم يرُدِ بوتين التورط الواضح بالموافقة 
عى احتلال الجولان تمامًا وأضمر ذلك بتعليق الأمر 

عى قرارات الأمم المتحدة بدون تحديد، بينا أعلن 
ترامب عن اتفاقها عى حدود اتفاقية فصل القوات 

عام 1974.
والأمر الثاني: التنسيق الدائم بينها والاتفاق عى 
ضرورة الحل السلمي، وترجمة هذا الكلام واقعيًا 

-عى عموميته- تصفية المسلحين السوريين بأشكال 
مختلفة قد يكون بينها الإبادة لمن لا يباع ويشرى، 

ثم تقاسم يتُفق عليه فيا بعد، وبالطبع تغييب كامل 
للسوريين جميعًا ولكل ما يتعلق بطموحاتهم أو 

مصالحهم. أما التفاصيل فإما أنها احتفظا بها سًرا 
أو أنها لم تنته بعد.

أما إيران، السبب الأكر لمصائب السوريين، فلم ينبس 
حولها الثعلب بوتين ببنت شفة، بينا أكر ترامب 

من طلب تحجيمها، وكف عدوانها عى جيرانها، دون 
توضيح لمدى التحجيم أو تفصيله، أو طرُقه.

وبغض النظر عن الصورة التي ظهر بها ترامب 

للعالم، فإن بوادر تحالفات عالمية جديدة وتباعد 
تحالفاتٍ معروفة تلوح بالأفق، فقد أوحى لقاء 

هلسني لعدد من الكتاب المحللين أن انفراجًا ما 
يطال العداوات القديمة وتعكير أجواء التحالفات التي 

تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، وأهمها الموقف 
الأمريي من أوروبا ودولها الكرى )فرنسا، وألمانيا، 

وإنكلرا( والجديد القديم أن العامل الاقتصادي هو 
اليوم كا كان دومًا، الحكم الفصل في كل ما جرى 

ويجري.
لقد تعرف العالم عى دول الرق الأوسط من خلال 

النظام العالمي الذي أنجبته الحربان العالميتان الأولى 
والثانية، والذي شهد تصفية الاستعار الكولونيالي 
وظهور الإمريالية بتعقيداتها الكرى، ولكن القرن 

الواحد والعرين بدأ يشهد ملامح تشكيل جديد 
مع ظروف انتهاء الحرب الباردة واضطراب نظرية 

العولمة وانهيار الاتحاد السوفييتي وأزمات اقتصادية 
لأقطاب دولية مهددة بالإفلاس.

فأين سيكون موقع السوريين والرق العربي كله 
منه؟

لا شك أن السوريين تعلموا من مأساتهم الكثير، ولا 
شك أن أهم ما تعلموه ألا يركوا مصيرهم لأي صوت 

بعيد عا يعانونه هم، إن حصة سوريا، بالرغم من 
كوارثها، التي خصصها لها المتوحشان الأكران في 
العالم هي أكر من مأساة أخرى، وأكر من مزرية، 
ولا يمكن لسوريا الحضارة أن تنهض مرة ثانية إلا 

بأيدي أبنائها، سيعود السوريون ليبدؤوا بناء سوريا 
الوطن لأبنائه جميعًا.

إن الإنسان الألماني أو الياباني الذي نهض بوطنه 
ونافس، بل تفوق، عى أكر الدول صناعة وحداثة 

حضارية ليس أفضل من الإنسان السوري، ستسُتعاد 
سوريا ولن ينسى أبناؤها الدماء التي أزهقت ظلاً 

وعدواناً، ولن يسمحوا بعد اليوم أن يتحولوا إلى 
خرق بالية يمسح بها متوحشو العالم قذاراتهم. 
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 فريق التحقيقات في عنب بلدي

سـبعة أشـهر مرت عـلى إنتاج ملـف صحفي 
نشرتـه عنب بلـدي وتحدثـت فيه عـن عودة 
السـوري  المشـهد  إلى  الأمريكيـة  الولايـات 
بزخـم، بعـد تصريحـات الرئيـس الأمريـي، 
دونالـد ترامـب، التي قـال فيهـا إن “علاقات 
بلادنا بروسـيا تمر بأسـوأ حالاتهـا”، لينقلب 
المشـهد رأسًـا على عقب وتتحـول التهديدات 
إلى تقـارب و”علاقـة حميميـة” بعـد القمـة 

الـروسي،  بالرئيـس  ترامـب  جمعـت  التـي 
لمرحلـة  صـورة  وأعطـت  بوتـن،  فلاديمـر 
جديـدة تقبـل عليهـا العلاقات بـن الطرفن، 
لتكـون سـوريا مسرحًا تترجم عليـه النتائج.

تخللتهـا  زمنيـة  فـترة  في  القمـة  جـاءت 
الأمريـي،  الجانـب  مـن  كبـرة  تطـورات 
الـذي اختلفـت مواقفـه بشـكل جـذري عـن 
السـنوات الماضيـة، وتحولـت الاسـتراتيجية 
التـي تبناهـا بخصـوص الملـف السـوري منذ 
السـنوات الأولى للثورة إلى انسحاب تدريجي 

مـن عدة مناطق في سـوريا، بينهـا محافظة 
درعـا والمناطـق التي تسـيطر عليهـا “قوات 
منبـج  في  )قسـد(  الديمقراطيـة”  سـوريا 

الشرقيـة. والمنطقـة 
وحتـى اليـوم تتصـدر القمـة التـي عقـدت 
بـن ترامـب وبوتـن المشـهد العالمـي، كونها 
حدثاً بـارزًا بـن “قطبن دوليـن”، تدهورت 
العلاقـات بينهـما في السـنوات الماضيـة إثر 
لشـبه  روسـيا  ضـم  بينهـا  خلافـات،  عـدة 
جزيـرة القرم مـن أوكرانيـا عـام 2014، وما 

موسـكو  إلى  وجهـت  اتهامـات  مـن  تبعـه 
الرئاسـية  بالانتخابـات  التدخـل  بشـأن 

.2016 عـام  الأمريكيـة 
التـي  النتائـج  إلى  حاليًـا  الأنظـار  وتتجـه 
سـتخرج منهـا عـلى الصعيـد الـدولي مـن 
جهـة، والصعيـد العـربي مـن جهـة أخـرى، 
ويتصـدر الملـف السـوري قائمـة التطـورات 
إلى  وصـل  والـذي  المنطقـة،  في  الإقليميـة 
مرحلـة “حاسـمة” بعـد سـنوات مـن النزاع 
والمعارضـة. السـوري  النظـام  بـن  المسـلح 
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منبج ودرع وشرق الفرات

انسحاب أمريكي “مفاجئ” 
من ثلاثة ملفات

منذ مطلع العام الحالي لم تكن السياسة التي تتبعها أمريكا في سوريا واضحة، بل وسمت 
استراتيجيتها بالغامضة والمبهمة، ولا سيما فيما يخص المناطق التي تسيطر عليها القوى 

المحلية التي تدعمها كـ “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( وفصائل “الجيش الحر”.

وربمكا اتضحكت قليلًا في شكهر 
حزيكران المكاضي، بعكد الخارطة 
التكي توصلكت لهكا أمريككا مكع 
تركيكا في مدينكة منبكج، والتكي 
“وحكدات  بانسكحاب  قضكت 
)الكرديكة(  الشكعب”  حايكة 
بشككل كامكل مكن المدينكة، عى 
أن يتم تسكيير دوريات مشكركة 
فيهكا ريثكا يتم تشككيل مجلس 
المدنيكة  الحيكاة  لإدارة  محكلي 
اعتكر  الكذي  الأمكر  والخدميكة، 
انسكحاباً مفاجئكًا لأبكرز القكوى 

التكي تدعمهكا في سكوريا.
أعطكت خارطكة الطريكق فككرة 

أمريكي،  تذبكذب  عكن  كاملكة 
بكأن  الصكورة  واتضحكت 
الوثكوق  يمككن  لا  واشكنطن 
عكى  أككد  ومكا  بسياسكتها، 
اتخذتكه  الكذي  الموقكف  ذلكك 
بخصكوص مدينكة عفريكن بعد 
الجيكش  معرككة  أن  اعتبارهكا 
توقفهكا  يمككن  لا  الكركي 

القومكي”. “الأمكن  لحايكة 
منبكج،  عنكد  الأمكر  يقكف  لم 
كانكت  درعكا  فمحافظكة 
الأككر”  “الخكذلان  عنكوان 
رفكع  بعكد  أمريككا  قبكل  مكن 
“الجيكش  فصائكل  عكن  يدهكا 

الحكر”، بالتزامكن مكع العمليكة 
قوات  أطلقتها  التكي  العسككرية 

روسي. بدعكم  الأسكد 
برسكالة  الانسكحاب  واختكُصر 
العسككرية  للفصائكل  وجهكت 
“نحكن  فيهكا،  جكاء  درعكا  في 
المتحكدة  الولايكات  حكومكة  في 
الصعبكة  الظكروف  نتفهكم 
ولا  الآن،  تواجهونهكا  التكي 
نكزال ننصكح الكروس والنظكام 
بكأي  القيكام  بعكدم  السكوري 
عمكل عسككري يخكرق منطقكة 
جنكوب  في  التوتكر  تخفيكف 

سكوريا”. غكربي 

موقفهكا،  أمريككا  وأوضحكت 
اتخكاذ  يجكب  أنككم  “نفهكم 
مصالحككم  حسكب  قرارككم 
أهاليككم وفصيلككم  ومصالكح 
ألا  وينبغكي  ترونهكا،  ككا 
تسكندوا قرارككم عى افراض 
عسككري  بتدخكل  توقكع  أو 
“يجكب  مضيفكة  قبلنكا”،  مكن 
عكى  قرارككم  تتخكذوا  أن 
لمصالحككم  تقديرككم  أسكاس 
وهكذا  أهاليككم،  ومصالكح 
في  القكرار  وهكذا  التقديكر 

فحسكب”. يدككم 
لم تكُشكف أسكباب الانسكحاب 

العهدة لروسيا
في  والمسكاءلة  العدالكة  مرككز  مديكر  يكرى 
سياسكة  أن  اللكه،  العبكد  محمكد  واشكنطن، 
الولايكات المتحدة تتجه بشككل متنكامٍ للتنازل 
الروايكة  وقبكول  سكوريا  في  النفكوذ  عكن 
الروسكية- السكورية بكأن النكزاع في مراحله 
النهائيكة وفي طريقكه إلى الوضكع القائكم ما 

النكزاع.  قبل 
عنكب  إلى  اللكه، في حديكث  العبكد  ويقكول 
بلكدي، إن الرئيكس ترامكب قكوض الجهكود 
السكابقة التي بذلتهكا الولايات المتحكدة لتأييد 

بيكان جنيكف وقكرار مجلكس الأمكن الكدولي 
.2254 رقكم 

والتزمكت أمريكا في الأشكهر الماضيكة بفكرة 
أنها لكن تسكمح لروسكيا بالانفكراد في الحل 
وأنه لا حل سكياسي دون الموافقكة الأمريكية، 
وأشكارت في وقكت سكابق إلى أنهكا تعمكل 
عكى إفشكال “سكوتشي” قبكل عقكده، عكن 
طريق إقنكاع حلفائها في الأمكم المتحدة بعدم 
الاعكراف بكه، وهو مكا دفكع موسككو آنذاك 
المؤتمكر عكر  اتهكام واشكنطن بعرقلكة  إلى 
تصريحات تؤثر سكلبًا عى موقكف المعارضة 

السكورية، وتدفكع بمجموعات مكن المعارضة 
إلى عكدم اتخكاذ مواقف واضحة مكن المؤتمر، 
في إشكارة إلى “الهيئكة العليكا للمفاوضات”.

لرامكب  الأخكير  الصحفكي  المؤتمكر  وقكدم 
وبوتكين، الكذي عقد بعكد قمة هلسكني في 
16 مكن تمكوز، دلالة عكى تجاهكل الزعيمين 
لنظكرة مفصّلة للسكياق السكوري، وبحسكب 
العبد اللكه لم يفُلحِ ترامكب في الاعراف بعدم 
ملاءمكة السياسكة الحالية مع تعقيكد الوضع 
حديثكه  معكرض  في  رككز  إذ  الأرض،  عكى 
عى الحاجة إلى “مسكاعدة الشكعب السوري 

للعكودة إلى شككل من أشككال المكأوى وعى 
إنساني”.  أسكاس 

ويعتكر العبكد اللكه أن الربات العسككرية 
المبكاشرة وغير المسكبوقة للرئيكس ترامب عى 
منشكآت عسككرية سكورية ردًا عى استخدام 
أسكلحة كياويكة في دومكا كانكت اسكتجابة 
انتقائيكة فقكط، وأن جرائم الحكرب الأخرى أو 
الجرائكم ضد الإنسكانية لن يككون لها عواقب 

ولكن تتبعها دعكوات جكادة للعدالة.

الأسد يتحرك 
في تقريكر نره مرككز “العدالة والمسكاءلة”، 
في 20 مكن تمكوز الحكالي، تحكدث فيكه أن 
النظام السكوري اتخذ عدة خطكوات بالتزامن 

مكع قمة هلسكني بكين ترامكب وبوتين.
ومن بكين الخطوات عكودة اللاجئكين وإعادة 
الإعكار وملف الأشكخاص المفقوديكن بِطرُقُ 

مقلق”. “تأثكير  لها 
وبحسكب المرككز، يسكعى النظكام السكوري 
إلى إيجكاد حلكول سريعة تخُفكق في معالجة 
القضايكا المعقكدة بشككلٍ كافٍ في مجكالات 
يتعلكق  مكا  ذلكك  في  بمكا  أيضًكا،  أخكرى 

والتعذيكب.  بالمعتقلكين 
وكانكت عنكب بلكدي رصكدت مؤخكراً تزايكد 
حكالات إعكلام أهكالي المعتقلكين في عكدد من 
المناطكق بوفكاة أبنائهكم في سكجون النظكام 
السكوري، الكذي يسكتخدم دوائكر النفكوس 
للتبليكغ، بعد أن كان يسكلم متعلقكات أبنائهم 
الشكخصية مكع ورقكة صغكيرة تخكر أنهكم 

فارقكوا الحيكاة بسكبب عكارض صحي.
ويكرى المرككز القانكوني أنكه بدلًا مكن تخلي 
لصالكح  الضغكط  نقكاط  كل  عكن  أمريككا 
روسكيا، كان ينبغكي عكى الرئيكس ترامب أن 
يعمكل عكن كثب مكع الحلفكاء لصياغكة رؤية 
طويلكة الأمكد للتعامل مكع التحديكات الهائلة 
التكي يفرضها الصراع السكوري، مشكيراً إلى 
أنه وفي ظكلّ غيكاب القيكادة الأمريكية، حان 
الوقكت لتقكوم الكدول الأوروبيكة بمكلء فراغ 
النفوذ لمنع المصالح الروسكية في سكوريا من 

أن تبقكى دون رادع.

أمريكا “تتنازل”.. النظام يتقدّم
التطورات السابقة فتحت باب التساؤلات عن السبب الذي أوصل واشنطن إلى هذه المرحلة الحساسة بالملف السوري، الذي 
اقترب من نهاية العمليات العسكرية، بانتظار الخريطة السياسية التي سيرسو عليها بعد ثماني سنوات من النزاع المسلح بين 

النظام السوري والمعارضة.

تمركز القوات الأمريكية في قرية الغنامة بمدينة الدرباسية على الحدود السورية التركية - 1 أيار 2017 - )عنب بلدي( “التنحي”  نداء  من 
التقارب إلى 

روسيا مع 

محطات 
في  أمريكا 
سوريا خلال 

الثورة

حزيران 2011
أوباما يقول إن بشار 

الأسد فقد شرعيته، 
عن  التنحي  وعليه 

لتقاعسه  الحكم 
عن إنجاز تحول 

ديمقراطي في بلده.
لكنه لم يصل إلى 

المطالبة صراحة  حد 
الحكم. عن  بتنحيه 

تشرين الأول 2011
أوباما يقول إن أيام 

السوري،  النظام  رئيس 
بشار الأسد، باتت 

معدودة.
2011 كانون الأول 

أوباما يرى أن الأسد 
وعليه  شرعيته  فقد 
الرحيل حتى يمكن 
الدماء. للبلاد حقن 

آب 2012
كلينتون،  هيلاري 

وزيرة الخارجية في 
إدارة باراك أوباما، 
تؤكد أن “الأزمة” 

في سوريا يجب 
ألا تنزلق إلى حرب 

وتحُذر من  طائفية 
إرسال “إرهابين” إلى 

سوريا.

شباط 2013
بدعوة  ترحب  أمريكا 

الائتلاف  رئيس 
معاذ  المعارض، 

للحوار،  الخطيب، 
يرفض  الأبيض  والبيت 

مشروع وزارتي 
والدفاع  الخارجية 
بشأن  الأمريكيتن 

المعارضة  تسليح 
وتدريبهم. السورية 

آب 2013
أوباما يعلن نية بلاده 
شن هجوم عسكري 

على مواقع نظام 
الأسد، كإجراء عقابي 

الأسد  لاستخدام 
الكيماوي ضد  السلاح 

الغوطة  المدنين في 
الشرقية.

وبعد أيام تراجع عن 
قراره، بعد اتفاق 

مع روسيا لسحب 
الكيماوية  الترسانة 
السوري. النظام  من 

كانون الأول 2013
الخارجية  وزير 

الأسبق،  الأمريي 
جون كري، يقول، 

التعاون  “نحتاج إلى 
مع روسيا في الشأن 

مؤكدًا  السوري”، 
روسيا  مع  “التنسيق 

في الأزمة السورية 
أقل الشرور”.

)AFP( 2018 الرئيسان الأمريكي والروسي خلال قمة هلسنكي، الاثنين 16تموز
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الجنكوب،  ملكف  مكن  الأمريكي 
محللكون  ربطكه  وبينكا 
روسكيا  بقبكول  سياسكيون 
مكن  الإيكراني  الوجكود  إبعكاد 
إلى  آخكرون  عكزاه  سكوريا، 
الكروس  بكين  مصالكح  تقاطكع 
والأمريكيكين في مناطكق أخرى، 
فككرة  يغكير  لم  ذلكك  لككن 
انسكحاب أمريككا، خاصكة أنهكا 
طكرف ضامن لاتفاقيكة “تخفيف 
إليهكا  انضمكت  التكي  التوتكر” 
العكام  مكن  تمكوز  في  درعكا، 

. ضي لمكا ا
الأبكرز  البقعكة  إلى  وبالانتقكال 
التي تدعمهكا أمريكا في سكوريا، 
الخاضعة  المنطقكة الرقيكة  وهي 
لسكيطرة “قسكد”، لم تككن أيضًا 
المتقلبكة  السياسكية  مكن  بمأمكن 
لأمريككا، فقكد وجهكت واشكنطن 
الحكالي  تمكوز  مطلكع  رسكالة 
تنظيكم  ضكد  الكدولي  للتحالكف 
“عكى  فيهكا،  جكاء  “الدولكة” 
في  المشكاركة  التحالكف  أعضكاء 
وماليًكا  عسككرياً  العكبء  حمكل 
شكال شرقي سكوريا”، أي توفير 
نحكو 300 مليكون دولار أمريي، 
القكوات  مكن  وحكدات  ونكر 
لكدى  الفكراغ  لمكلء  الخاصكة 
للقكوات  التدريجكي  الانسكحاب 

الأمريكيكة.
صحيفكة  نقلكت  مكا  وبحسكب 
“الكرق الأوسكط” عكن مصكادر 

غربيكة فكإن ترامب بصكدد اتخاذ 
الثكاني  بدايكة تريكن  قكرار في 
الانسكحاب  فيكه  يعلكن  المقبكل، 
شرقكي  شكال  مكن  التدريجكي 
سكوريا ضمكن مكدة قكد تسكتمر 

أشكهر. ثمانيكة 
وقالت الصحيفكة إن وزارة الدفاع 
بكدأت  )بنتاغكون(  الأمريكيكة 
الانسكحاب  لتعريكف  بدراسكات 
يتضمكن  بحيكث  العسككري، 
الأمريكي،  الوجكود  تقليكص 
مكع  الحلفكاء،  وجكود  وزيكادة 
لقكوات  رمكزي  بقكاء  احتكال 
جويكة لتشكجيع دول أخكرى عى 

الأرض.  في  البقكاء 
دفعكت  السكابقة  التغكيرات 
“قسكد” إلى فتكح قنكوات تواصل 
كخطكوة  السكوري،  النظكام  مكع 
والكذي  للانسكحاب،  اسكتباقية 
الأتكراك  أمكام  المجكال  سكيفتح 
الحدود  بعمليكة لاسكتعادة  للبكدء 
عليهكا  تسكيطر  التكي  الجنوبيكة، 
كامكل. بشككل  الكرديكة  القكوات 

التأسكيسي  المؤتمكر  أثنكاء  وفي 
سكوريا  “مجلكس  لكك  الثالكث 
انتهكى  الكذي  الديمقراطيكة”، 
16 مكن تمكوز الحكالي، تكم  في 
بالحكوار  البكدء  عكى  التوافكق 
أن  السكوري، عكى  النظكام  مكع 
العاصمة  تفتكح مكاتكب لهكا في 
اللاذقيكة  ومحافظكة  دمشكق 

وحكاة. وحمكص 

بالرغكم مكن وجكود مكؤشرات عكى خروج 
في  الفكرات  شرق  مكن  الأمريكيكة  القكوات 
الفكرة المقبلة، لا تكزال الأهكداف الاقتصادية 
عامكلًا قكد يدفكع أمريككا إلى البقكاء عكى 

المكدى المنظكور.
أرجعكه  الفكرات  شرق  الأمريكي  الوجكود 
محللون اقتصاديون إلى مسكاعي السكيطرة 
عكى النفكط السكوري الكذي ترككز حقوله 
المهمكة بيكد “قكوات سكوريا الديمقراطيكة” 
)قسكد(، المدعومكة مكن قبكل أمريككا، والتي 
سكيطرت عليها بعدما شكنت عملية عسكرية 
تحت مسكمى “عاصفة الجزيكرة"، في أيلول 

الماضي. العكام 
وسكيطرت “قسكد” خكلال العملية عكى أهم 
الآبكار وهكي حقكل “العمكر” الاسكراتيجي، 
شرقكي دير الكزور، الكذي يعتر أككر حقول 
النفكط في سكوريا، وبلكغ إنتاجه قبكل الثورة 
السكورية حوالي 30 ألف برميل بشكل يومي.

ككا سكيطرت عكى حقكل “التنكك” ثكاني 
إضافكة إلى حقكول  النفكط،  أككر حقكول 
الكورد، التيكم، الجفرة، كونيككو، ومحطة الك 
”تي تكو” )T2(، الواقعكة عكى خكط النفط 
العراقكي السكوري، أمكا في الحسككة فهناك 
في  الواقعكة  والحقكول  الرميكلان  حقكول 
مناطق الشكدادي والجبسكة والهول، إضافة 

إلى بعكض الحقكول الصغكيرة في الرقكة.
والكروة  النفكط  مجكال  الخبكير في  لككن 
المعدنيكة، عبد القكادر العلاف، يكرى أن نفط 
سكوريا لا شيء أمام كميكات النفط الموجودة 
في الكدول المجكاورة وخاصكة العكراق التكي 

توجكد فيهكا أمريكا.
ويشكير العكلاف في لقكاء مكع عنكب بلدي 
إلى أن الغلكة السكورية مكن النفكط لا تغري 
الأمريكيكين وغيرهكم، وأن مكا كانكت تنتجه 
سكوريا من النفط قبل الثورة لا يفتح شكهية 
الأمريكيكين أو غيرهم من أجكل بذل جهدهم 
المنطقكة لأجكل ذلكك، وإنمكا  وبقائهكم في 
وجودهكم مكن أجكل شركائهكم الأساسكيين 
النفكط  كميكات  أن  إلى  مشكيراً  )قسكد(، 
المسكتخرجة قكد تغطكي دعمهكم لحلفائهم 

بكدلًا مكن دعمهكم بشككل مباشر.
رغكم ذلكك لا يكرى العكلاف أن ذلكك يعنكي 
أمريكيًكا مكن الأرض  انسكحاباً  بالكرورة 
السكورية، بل يكرى أنها سكتبقى في المنطقة 
عكى المكدى المنظكور لعكدة أسكباب منها أن 

وجودهكا في سكوريا مرتبكط بنفوذهكا في 
العكراق، خاصكة وأنهكا معنيكة ومسكؤولة 
أخلاقيكًا ودوليكًا عن الملكف العراقكي، فضلًا 
عكن رغبتها في قطكع طريق طهكران الريّ.

وأشكار العلاف إلى أن واشكنطن لم تسكتطع 
في  توجكد  حكين  في  العكراق،  في  البقكاء 
سكوريا تحت اسم “قسكد” ومحاربة تنظيم 
“الدولة الإسكلامية”، وبالتكالي البقاء بالقرب 
العكراق لبسكط الأمكن هنكاك وقطكع  مكن 
الطريكق عكى النفكوذ الإيراني الكذي يعرقل 

مسكيرة الإصكلاح ومحاربة الفسكاد.

إضافكة إلى قطكع الطريكق الكري الواصكل 
المتوسكط مكروراً  البحكر  مكن طهكران إلى 
بالعكراق وسكوريا، والكذي يعتكر “جائكزة 
ككرى لإيران”، بحسكب مكا وصفتكه وكالة 
“أسوشكيتد برس” الأمريكية، بسكبب أهميته 
الاسكراتيجية عكى الصعيديكن العسككري 
والاقتصكادي، إذ يعتكر حلكاً لطالما سكعت 
إيكران إلى تحقيقه لتكريس سكيطرتها عى 

العكراق وسكوريا ولبنان.
وكانكت طهكران تخطكط لفتكح طريكق عر 
منطقكة التنكف الحدوديكة جنوبي سكوريا، 
المتحكدة  الولايكات  قكوات  دخكول  لككن 
في  عسككرية  قاعكدة  وإنشكاء  الأمريكيكة، 
المنطقكة، في 2016، خلكط الأوراق، وأرسكل 
تحذيكرات إلى إيران والنظام السكوري بعدم 
الاقكراب من التنكف، ما دفع طهكران للبحث 
عكن منفكذ جديكد عكر الأراضي السكورية 

لتتجكه أنظارهكا نحكو البوكال.

نفط سوريا لا يفتح شهية الأمريكيين
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تموز 2016
بعد نحو شهرين على 

برعاية  أستانة”  “اتفاق 
تركية،  إيرانية-  روسية- 

الأمريكية  المتحدة  الولايات 
اتفاقًا  تعلنان  وروسيا 

النار وإقامة  لوقف إطلاق 
التوتر”  “تخفيف  منطقة 

في الجنوب السوري.

آب 2016
دونالد ترامب في أثناء 

الانتخابية،  حملته 
مشاكل  لديها  “أمريكا 

أكبر من الأسد، وفي حال 
لن  بالانتخابات  فوزي 
أتدخل في سوريا ولن 

أقوم بمحاربة الأسد بمثل 
الشدة”. هذه 

تشرين الأول 2016
إنه سيعيد  ترامب يقول 

السورين  اللاجئن  آلاف 
إلى بلدهم إذا انتخب 

المتحدة. للولايات  رئيسًا 

نيسان 2017
الأمريكية  المتحدة  الولايات 

تشن ضربة جوية 
لأول مرة، على قاعدة 

بريف  الجوية  “الشعرات” 
حمص، وتفرض عقوبات 

271 موظفًا لدى  على 
ردًا  السورية،  الحكومة 

على مجزرة كيماوية في 
خان شيخون بريف إدلب.

نيسان 2017
ترامب يصف بشار الأسد 

“الحيوان”، ويضيف  بـ 
يدعم شخصًا  “بوتن 

شريرًا بحق، أظنه سيئًا 
بالنسبة  جدًا، سواء 
للبشرية  أو  لروسيا 

أجمع”. والعالم 
وفيما بدا انقلاباً على 

سياسة إدارة أوباما في 
أيامها الأخرة، صعد 

الأمريي  الخارجية  وزير 
تيلرسون،  ريكس  السابق، 

بقوله إن “عهد أسرة 
الأسد يقترب من نهايته 

في سوريا”.

نيسان 2018
 ترامب يعلن قرب 

انسحاب قواته من سوريا 
“النصر”  تحقيقها  بعد 

“الدولة  تنظيم  على 
الإسلامية”.

أيار 2018
 أمريكا تطلب من إيران 

قواتها  جميع  “سحب 
من سوريا، وإيقاف دعم 

حزب الله في لبنان”.

حزيران 2018
أعلنت أمريكا انسحابها من 

اتفاق الجنوب السوري، 
عبر رسالة وجهتها 

لفصائل المعارضة، وتعتبر 
الرسالة انسحابًا من قبل 
أمريكا من ملف الجنوب 

السوري ومن دعم الفصائل 
العسكرية.

تموز 2018
الرئيس  يلتقي  ترامب 

الروسي، فلاديمر 
بوتن، في قمة استمرت 

لأربع ساعات، وانتهت 
بمؤتمر صحفي تحدث 

الطرفان عن تقارب  فيه 
وتعاون فيما يخص 

سوريا، دون أن يفصحا 
آليات هذا التقارب.  عن 

نفط سوريا لا شيء 
أمام كميات النفط 

الموجودة في 
الدول المجاورة 

وخاصة العراق التي 
توجد فيها أمريكا

تمركز القوات الأمريكية في قرية الغنامة بمدينة الدرباسية على الحدود السورية التركية - 1 أيار 2017 - )عنب بلدي(



عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص
العدد  335 - الأحد 22 تموز/يوليو 2018 10

ويرجّكح هكذه الصكورة غمكوض الصفقات 
التكي تمكت بكين روسكيا وأمريككا تحكت 
طاولكة لقكاء ترامكب وبوتين في هلسكني 
مؤخكراً، بينكا يكرك عدم الإعكلان الصريح 
مصالكح  وبقايكا  انسكحاب،  خطكة  عكن 
المتحكدة هامشًكا لاحتكال بقكاء  الولايكات 
أمريكي جزئي عى الأرض وعى المسكتوى 

السكياسي.
وفي حكال حكدوث هكذا الانسكحاب فكإن 
عكدة  ودوليكة  وإقليميكة  محليكّة  أطرافكًا 
سكتتأثر بطكرق مبكاشرة وغكير مبكاشرة، 
عكى  جائكزة  بمثابكة  سكيكون  فبينكا 
شككل “دولكة” لروسكيا والنظام، سكيكون 
“صفعكة” تاريخية للمكروع الكردي الذي 

الديمقراطيكة”. سكوريا  “قكوات  تحملكه 

روسيا تكسب الأرض والمسار 
السياسي

يكرى الباحكث في مركز “عمران للدراسكات 
الاسكراتيجية”، ساشكا العلو، أن الانسحاب 
يعنكي  السكورية  الأراضي  مكن  الأمريكي 
انسكحاباً شكبه كامكل مكن الملف السكوري، 
باسكتكال  موسككو  تفويكض  وبالتكالي 
الرتيبكات العسككرية عكى الأرض تمهيكدًا 

السكياسي. الحل  لفكرض 
ومكن شكأن تلكك “الرتيبكات” أن تطلق يد 
النظكام، باتجكاه مكا تبقكى مكن الأراضي 
السكورية، بعكد أن خكسرت المعارضة خلال 
الأشكهر الاولى مكن العكام الحكالي مناطق 
عكدة بكدءًا مكن الغوطكة الرقيكة مكروراً 
بالقلمكون الرقي وريف حمص الشكالي 

وجنكوبي دمشكق، انتهكاءً بدرعا.
ويشكير العلو إلى أن ذلك “سينعكس بالرورة 
عى مسكار جنيف، الذي تتمسكك به المعارضة، 
لصالكح مسكار سكوتشي، وبالتكالي تحكول 
أولويكات الحكل مكن الانتقكال السكياسي إلى 
ترتيبات الدسكتور ومن سلة الانتخابات وضبط 

المسكار السكياسي وفقًا للرؤية الروسكية”.
إضافة إلى المكاسب العسككرية والسياسية، 
تتكم حاليًكا إعكادة تعيكين بعكض الملفكات 
أككر،  دوراً  روسكيا  يمنكح  بمكا  العالقكة 
ويعطيهكا الصلاحيكة لأدوار لم تلعبهكا من 
قبل، وخاصكة فيا يتعلق بالملف الإنسكاني 

اللاجئين. وأزمكة 
وكانكت وزارة الدفاع الروسكية قالت مؤخكراً إن 
موسككو عرضت عى واشنطن خطة مشركة 
لإعكادة اللاجئين السكوريين من لبنكان والأردن 
إلى سكوريا، وذلكك خكلال قمة هلسكني، كا 
شرعت روسكيا في تكولي مهام التنسكيق فيا 
يخص الدعم الإنسكاني للمتررين من الحرب 

في مناطق سكورية عدة.

على حساب المعارضة.. سياسيًا
مكن وجهكة نظكر الباحكث ساشكا العلكو، 
فكإن “الانسكحاب الأمريكي من سكوريا لا 
يعنكي خسكارة أرض بالنسكبة للمعارضكة 
لأن مناطكق وجود القوات الأمريكية ليسكت 
مناطكق للمعارضكة أساسًكا، لذلكك فكالأدق 
القكول إن الأثكر سكيتمثل بتوسكيع رقعكة 
سكيطرة النظكام وموسككو عكى الجغرافيا 
السكورية، خاصكة أن تلكك المناطكق غنيكة 

والمكوارد”. بالكروات 
فيكا يكرى العلكو أن “الأثكر الأككر عكى 
المعارضة سيتمثل في المسكتوى السياسي”، 
عى اعتبار أن روسكيا يمككن أن تضع يدها 
عكى الأرض وتحرك المسكار السكياسي وفق 

رؤيتها.
وبالكرورة فكإن ذلكك “سكينعكس عكى 
مسكار جنيف، الذي تتمسكك بكه المعارضة، 

لصالح مسكار سكوتشي.

مصلحة تركية.. و”صفعة” للكرد
يجعكل أي انسكحاب أو تراجع محتمل للدور 
في  الأول  الخكاسر  الككرد  مكن  الأمريكي 
سكوريا، إذ ترتبط مصالحهم بشككل مباشر 
بوجكود القكوات الأمريكية، مكا يجعلهم في 
مواجهكة الخطر الكركي وإعادة سكيناريو 
عفريكن في مناطق الجزيرة، حيث تسكيطر 

“قكوات سكوريا الديمقراطية”.
مقابكل الخسكارة الكرديكة الفادحكة، فكإن 
“الانسكحاب الأمريكي من سكوريا ينعكس 
باتجكاه إيجكابي عى أنقكرة، فلطالمكا كانت 
معرقلكة  سكوريا  في  الأمريكيكة  المواقكف 
للدور الكركي ومعززة لهواجسكه، وتحديدًا 
لناحيكة حاية حكزب الاتحكاد الديمقراطي 
)PYD( ودعمكه”، وفكق العلكو، الكذي يرى 
مكروع  نهايكة  يعنكي  “الانسكحاب  أن 
وبالتكالي  الحاليكة،  بصيغتكه   )PYD(

تخفيكف الهواجكس الركيكة”.
وفيكا يتعلكق بكدور تركيكا عى المسكتوى 
السكياسي، يشكير العلو إلى أن “الانسكحاب 

الأمريكي قكد يعكزز تعكاون أنقرة بشككل 
أككر مع موسككو، وبالتكالي تفعيكل الدور 
الركي بشككل أككر، خاصكة إذا تذكرنا أن 
التعكاون الركي الكروسي في سكوريا كان 
الكركي،  الأمريكي  التعكاون  مكن  أنجكح 

كر  وأ
فاعليكة لناحية المصالح الركيكة، إذ لم تقدم 
الولايكات المتحكدة أي تنكازلات حقيقيكة من 

شكأنها أن تخفف هواجكس الأتراك”.
ويكرب العلكو منبكج مثكالًا عكى ذلكك إذ 
كان دخولهكا “مشكركًا بين تركيكا وأمريكا 
“تكل  في  بينكا  ومضبوطكًا”،  ومحكدودًا 
رفعت وعفريكن قدمت موسككو أكر بكثير 
عكر تعكاون كامكل مكع تركيكا للسكيطرة 

خالص”. بشككل  عليهكا 
وعكى المسكتوى السكياسي أيضًكا “تتقاطع 
أهكداف وهواجس أنقرة وموسككو، ويعملان 
لا  بينكا  )أسكتانة(،  مشكرك  مسكار  عكى 

تتقاطكع أهكداف الولايكات المتحدة مكع تركيا 
في سكوريا بشككل كبكير” بحسكب العلو. 

الأمن لإسرائيل والتحجيم لإيران
رككز المؤتمكر الصحفكي الكذي عقكد بكين 
ترامكب وبوتكين عقكب قمة هلسكني عى 
ضرورة ضكان أمن إسرائيكل، إذ دعا بوتين 
منطقكة  إلى  الهكدوء  “عكودة  ضرورة  إلى 
الجكولان والالتكزام باتفاقيكة فك الاشكتباك 
عكام 1974 بعكد القضكاء عكى الإرهابيين 

في جنكوب سكوريا بشككل نهكائي”.
مكن جانبكه “أشكاد ترامكب بالتنسكيق بين 
في  والأمريكيكين  الكروس  العسككريين 
سكوريا”، وأككد “اهتكام واشكنطن بأمكن 
إسرائيكل، وبالتعكاون مع روسكيا وإسرائيل 

لتسكوية الوضكع في سكوريا”.
وكانكت صحيفة “الكرق الأوسكط” نقلت، 
الخميكس 19 من تمكوز، أن مبعوث الرئيس 

الكروسي، ألكسكندر لافرنتييكف فلاديمكير، 
مكع  اجتكاع  لعقكد  طهكران  إلى  توجكه 
“مجلكس الأمكن الإيكراني” بهكدف إطكلاع 
أعضائكه عكى نتائكج قمكة هلسكني بكين 
الرئيس الكروسي ونظيره الأمريكي دونالد 

مب. ترا
ورجحكت الصحيفكة أن لافرنتييف طلب من 
طهران تنفيكذ “تفاهات” بوتكين وترامب، 
التي تشكمل سكحب مدافع ثقيلة إلى مسافة 
80 كيلومكراً مكن “خط فك الاشكتباك” في 
الجكولان، ووجكود قكوات النظكام، وتفعيل 
“فكك الاشكتباك” لعكام 1974، وقيكام نحو 
1200 مكن “القكوات الدوليكة لمراقبكة فكك 

الاشكتباك” )أنكدوف( بتنفيذ ذلك.
ورغكم نفكي أوسكاط دبلوماسكية إيرانيكة 
عكدة  مكؤشرات  لككن  التفاصيكل،  لهكذه 
أوضحكت مؤخكراً توجهًكا روسكيًا لتحجيم 

سكوريا.  في  إيكران  دور 

الرابحون والخاسرون

الانسحاب الأمريكي المحتمل..
“جائزة” و”صفعة”

يرسم الانسحاب الأمريكي المحتمل صورة جديدة للملف السوري على المستويين العسكري والسياسي، إذ يهدد خريطة سوريا بطغيان الأحمر 
على حساب الأخضر والأصفر، بينما يأخذ بيد روسيا إلى “سوتشي” ملوحًا بمسار “جنيف” وما فيه من ملفات إنسانية وحقوقية وسياسية عالقة 

لم تتم فكفكة عقدها الأولى بعد.

مقاتلون أمريكيون يجرون تدريبات على قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" في قاعدة التنف على الحدود العراقية - 22 تشرين الثاني 2017 )وزارة الدفاع الأمريكية(

أظهر استطلاع للرأي أجرته جريدة عنب بلدي على موقعها وعبر صفحتها على “فيس 
بوك” أن أغلب القراء والمتابعن يرجحون قرب نهاية الدور الأمريي في سوريا.

وطرحت عنب بلدي على قرائها السؤال التالي: “ برأيك.. هل شارف الدور الأمريي في 
سوريا على نهايته؟”.

%44 من المشاركن في الاستطلاع، الذين وصل عددهم إلى 863، أجابوا بـ “نعم”، 
بينما أجاب %38 بـ “لا”، وآثر %18 منهم عدم البت، وأجابوا بـ “لا أعرف”.

ساشا العلو
باحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”

استطلاع رأي: الدور الأمريكي في سوريا برأيك.. هل شارف الدور الأمريكي في سوريا على نهايته؟
على وشك النهاية

نعم

لا

لا أعرف

الدعم الأمريكي للكرد

بوليكسي”  “فوريكن  صحيفكة  عكن  صكادر  تقريكر  ووفكق 
 ،2017 أيلكول  في  الأمريكيكة 

فكإن أمريككا دفعت ملياري دولار لراء أسكلحة سكوفيتية من 
دول أوروبكا الرقيكة، وزودت “الوحدات” بها.

خصصكت وزارة الدفكاع الأمريكيكة 300 مليكون دولار مكن 
سكوريا  “قكوات  وتجهيكز  لتدريكب   2019 عكام  ميزانيكة 

الديمقراطيكة”، 
التكي يشككل المقاتلون الككرد عمودهكا الفقري، فيكا رصدت 
الكوزارة مبلكغ 500 مليكون دولار لتدريكب وتجهيكز “قكوات 

سكوريا الديمقراطيكة” لعكام 2018

2 مليار دولار
أسلحة زودت الولايات المتحدة الأمريكية “الوحدات” بها

800 مليون دولار
 لتدريب وتجهيز “قوات سوريا الديمقراطية”
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أعقب سيطرة قوات الأسد على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في 6 من تموز الحالي، صمت من قبل حكومة النظام السوري حول تحديد 
موعد لفتح المعبر، وإعادة تفعيل الحركة التجارية، باستثناء تصريحات تتحدث عن أهميته الاقتصادية للدول الثلاث لبنان- سوريا- الأردن.

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

واكتفكى رئيكس الحكومة، عكاد خميس، 
"العكالم"  قنكاة  مكع  مقابلكة  خكلال 
تمكوز،  مكن   19 الخميكس  الإيرانيكة، 
بالحديكث عن أهميكة المعكر بكونه يربط 
أوروبكا بالخليكج العكربي، في ظل وجود 

واسكتثاره. لتفعيلكه  دراسكة 
وفي المقابكل بدأت الفعاليكات الاقتصادية 
عكن  بالحديكث  واللبنانيكة  الأردنيكة 
جاهزيكة الشكاحنات للعبكور والانطكلاق 
والخليجيكة،  الأوروبيكة  الأسكواق  نحكو 
الرككود  حالكة  يككسر  قكد  الكذي  الأمكر 
الاقتصكادي التكي أصابكت البلدين خلال 
السكنوات الماضيكة ويحقكق انفراجًكا في 
لكليها. الاقتصاديكة  القطاعكات  مختلف 

تتجكه  شروطكًا  وراءه  يخفكي  الصمكت 
حكومكة النظكام السكوري إلى وضعهكا 
أجكل  الجاريكن، مكن  البلديكن  عكى كلا 
عكر  بالعبكور  لشكاحناتها  السكاح 

السكورية. الأراضي 
بتطبيكع  تتعلكق  الكروط  هكذه 
لا  وأنكه  خاصكة  السياسكية،  العلاقكات 
الاقتصكاد  عكن  السياسكة  فصكل  يمككن 
والعككس بالعككس، فالخطكان يسكيران 
بطريكق متكوازٍ، بحسكب مكا قالكه المحلل 
الاقتصكادي الأردني مكازن رشكيد، لعنب 

بلكدي.

ابتزاز سياسي للبنان لفتح المعبر
نقلكت  اللبنانيكة  "الأخبكار"  صحيفكة 
عكن مصكادر سكورية، الخميكس 19 من 
تمكوز، أن حكومكة النظام لا تفككر بفتح 
المعابكر قريبًا مع كل مكن العراق والأردن، 
محكدودة  سكتكون  فتحهكا  حكال  وفي 

ومحصكورة بالتجكار السكوريين فقكط.
الشكاحنات  أن  إلى  المصكادر  وأشكارت 
اللبنانيكة لن تمكر عر الأراضي السكورية 
اتفكاق  بعكد  إلا  العربيكة،  الكدول  إلى 
سكياسي رسكمي يحصكل بكين الحكومة 
اللبنانيكة وحكومكة النظام السكوري، لأن 
سكوريا لكن تقدم خدمكات مجانيكة لأحد 
بعكد اليكوم، وفي حكال أرادت لبنكان أو 
أي دولكة عربيكة فتكح المعكر، "فليجدوا 
الطريقة الأنسكب للتواصل مكع الحكومة 

"الأخبكار". السكورية"، بحسكب 
الصحيفكة،  بحسكب  المصكادر،  وحملكت 
خسكارة  مسكؤولية  اللبنانيكة  الحكومكة 
التجار والمزارعكين اللبنانيين، في محاولة 
والضغكط  حكومتهكم  ضكد  لتأليبهكم 
عليهكا لفتكح أبكواب التواصل مكع النظام 

السكوري.
حصلكت  معلومكات  مكع  ذلكك  وتزامكن 
عليهكا قنكاة "الجديكد" اللبنانيكة تفيد بأن 
النظام السكوري اشكرط لعبور الشاحنات 
الأراضي  عكر  "ترانزيكت"  اللبنانيكة 

السكورية أن "تبادر السكلطات اللبنانية إلى 
طكرق أبكواب الدولكة )السكورية( إمكا عن 
طريكقِ رئيكس الجمهورية، ميشكال عون، 
أو مكن خكلال وزيكر الخارجيكة، جكران 
باسكيل، باتجكاه نظكيره السكوري، وليكد 
المعلكم، أو بوفد حكومي رسكمي، وعدا ذلك 
فكإن سكوريا ليسكت في وارد الموافقة عى 

العبكور المجكاني".
وأضافكت القنكاة أنه في حال تعكذر إيفاد 
مسكؤولين سياسكيين مكن الفئكة الأولى، 
الغكرف  الحكومكة رئيكس  إيفكاد  يمككن 
والهيئكات الاقتصادية، محمد شكقير، وإلا 
اللبنانيون  سكيضطر الصناعيون والتجار 

لتصديكر منتجاتهكم عكر البحر.
في  اللبنكاني  الزراعكة  وزيكر  وتحكدث 
حكومة تصريكف الأعال، غكازي زعير، 
رسكمية  بزيكارة  قيامكه  إمكانيكة  عكن 
“اللكواء”  لصحيفكة  وقكال  سكوريا،  إلى 
اللبنانيكة، الاثنكين 16 مكن تمكوز، “أنكا 
عكى اتصال مكع الجانب السكوري وربما 
أقكوم بزيارة رسكمية إلى دمشكق، للبحث 
مكع المسكؤولين السكوريين حكول معكر 

نصيكب".
وفي ظكل هكذه الروط، يبكدو أن معركة 
أروقكة  في  رحاهكا  سكتدور  سياسكية 
الساسكة اللبنانيكين، بكين القطكب المؤيد 
للنظكام السكوري والمعكارض لكه، بشكأن 
حجكة  تحكت  معكه  العلاقكات  تطبيكع 

اللبنانيكين. للمصدّريكن  الفائكدة 
حكومكة  في  الاقتصكاد  وزيكر  وقكال 
تصريكف الأعكال، رائكد خكوري، لوكالة 
"رويكرز"، الجمعكة المكاضي، "إذا كانت 
مصلحكة لبنكان تقتكي أن نتواصل مع 
أرض  عكى  المسكيطر  السكوري  النظكام 

كبكيرة جكدًا مكن سكوريا.. فليككن“.

ولم يحكدد خكوري، المنتمكي لكك "التيكار 
الوطنكي الحكر" المتحالكف سياسكيًا مكع 
"حكزب اللكه" الكذي يقاتكل إلى جانكب 
المفاوضكات  طريقكة  الأسكد،  قكوات 
وحصولهكا، لكنكه اكتفكى بالتأكيكد عى 
أنكه يجكب عكى لبنكان السكعي لإبكرام 
اتفكاق مكع سكوريا لفتكح المعكر، لأنكه 

للبنكان. بالنسكبة  أولويكة 

ترحيب أردني وتجاهل سوري
شروط النظكام قكد تلقى تجاوبكًا من قبل 
الحكومكة اللبنانيكة تحكت ضغكط التيار 
المؤيكد للنظام السكوري الموجكود داخلها، 
إضافكة إلى ضغكط الصناعيكين والتجكار 
اللبنانيكين الذيكن خكسروا بشككل كبكير 
جكراء إغكلاق المعكر وانقطكاع الطريكق 
الكري الواصكل إلى أسكواق الخليج، لكن 
الإجابكة عكى شروط النظكام تبكدو أكر 
غموضًكا في الأردن، المتكرر الأككر من 
احتضانكه  بعكد  خاصكة  المعكر،  إغكلاق 
للمعارضة السكورية سياسكيًا وعسككرياً، 

الماضية. السكنوات  خكلال 
الأردن، وعقكب سكيطرة قوات الأسكد عى 
المعكر، بكدأ يرحب عكر مسكؤوليه بفتح 
المعر تكارة وبالحديث عن اسكتعداد آلاف 
الشكاحنات للعبكور تكارة أخرى، بحسكب 
مكا صرح بكه نقيكب أصحاب الشكاحنات 
الأردنيكة، محمد خكير الكداوود، لصحيفة 
تمكوز،  مكن   15 في  الأردنيكة،  “الغكد” 
موضحًكا أن خمسكة آلاف شكاحنة أردنية 
بكين  وتبادلهكا  البضائكع  لنقكل  جاهكزة 

سكوريا والأردن.
وقكال الكداوود إن “اسكتئناف العلاقكات 
شكأنه  مكن  البلديكن  بكين  التجاريكة 
بكين  البضائكع  تبكادل  بعكودة  السكاح 
سكوريا والأردن”، مضيفًكا في تصريكح 
أن سكوريا  "الدسكتور"  لصحيفكة  آخكر 
تعتكر بوابكة الأردن للحرككة الاقتصادية 
وتصديكر  اسكتيراد  في  والتجاريكة 
البضائكع للكدول الأخرى كركيكا ولبنان.

تمكوز  مكن   18 في  للصحيفكة،  وأشكار 
سكتقتصر  الأولى  المرحلكة  أن  الحكالي، 
عى عمليكات تبادل البضائكع في المنطقة 
الحرة المشكركة الأردنية السكورية، خوفاً 
مكن بعض المجموعكات الإرهابية وتعرض 
السكلب  لعمليكات  الشكاحنات  أصحكاب 
الشكاحنات  أن  إلى  مشكيراً  والخطكف، 

جاهكزة للدخكول عكر سكوريا إلى الدول 
الأخكرى في حكال تأمكين الطريكق لهكا.

خسارة قد تدفع الأردن إلى التطبيع
لككن الصعوبكات الاقتصاديكة التكي مكر 
بهكا الأردن خكلال السكنوات الماضيكة قد 
تكون مكؤشًرا لقبوله في إعكادة العلاقات 
مكع النظام مكن أجكل الخروج مكن حالة 
إذ  يعانيهكا،  التكي  الاقتصكادي  الرككود 
تحملكت عكان جكزءًا كبكيراً من مشكاكل 
الكدول حولها، من سكوريا إلى العراق إلى 
الضفكة الغربية في فلسكطين، إضافة إلى 
الأزمكة الأخكيرة الداخليكة التكي عصفكت 
بكه، بحسكب المحلكل الاقتصكادي الأردني 
مكازن رشكيد، الكذي أككد أن الوقكت قكد 

حكان ليفككر الأردن بنفسكه قليلًا.
وتصل نسكبة البطالة في الأردن إلى أعى 
مسكتوياتها التاريخيكة، إذ بلغت النسكبة 
بحسكب   ،18.5% المعلنكة  الحكوميكة 
دائكرة الإحصكاءات العامكة الأردنيكة في 
أيكار المكاضي، في حين أشكار رشكيد إلى 
أن النسكب المسكتقلة قد تصكل إلى 28%، 
ككا ارتفكع خكط الفقكر مكن %14 في 
عام 2010 إلى %20 في 2016، بحسكب 
بيانكات مجلكس السياسكات الاقتصاديكة 

الماضي. الثكاني  كانكون  في 
أعكى  إلى  المديونيكة  وصلكت  ككا 
 38.5 بلغكت  إذ  التاريخيكة،  مسكتوياتها 
الماليكة  وزارة  بحسكب  دولار  مليكار 
الأردنيكة، في شكباط المكاضي، في حكين 
كانكت في 2012 تبلكغ 19 مليكار دولار، 

رشكيد. بحسكب 
كل هكذه الأزمكات الاقتصاديكة قكد تدفع 
البحكث عكن عكودة  إمكانيكة  إلى  الأردن 
اسكتبق  وقكد  سكوريا،  مكع  العلاقكات 
الجنكوب  عكى  الأسكد  قكوات  سكيطرة 
إلى  اقتصكادي  وفكد  بإرسكال  السكوري 
دمشكق، في أيار المكاضي، لأول مكرة منذ 
خمكس سكنوات، برئاسكة رئيكس غرفكة 

الراغكب. أبكو  عدنكان  الأردن،  صناعكة 
رشكيد اعتكر أن الأردن لا يمانكع في إعكادة 
التعاون من جديد مع النظام السكوري وفتح 
حكدوده مع سكوريا من الناحيكة الاقتصادية 
والسكياحية، شرط ألا يشككل أي تهديكد عى 
الجانكب الأردني وأن يككون هنكاك خارطكة 
طريق، لكن في الوقت نفسكه توقع ألا تكون 

العلاقات سكهلة. عودة 

واعتقكد رشكيد أنكه مكن المبككر الحديكث 
الطكرق  تأمكين  يجكب  لأنكه  ذلكك  عكن 
المؤديكة إلى سكوريا والخاضعة لسكيطرة 
النظكام السكوري، وليكس فقكط المناطق 
الجنوبيكة )درعكا(، وهذا أمكر غير محقق 
في الفكرة الحاليكة، رغم أن قوات الأسكد 
سكيطرت عى مسكاحات واسكعة مقارنة 

عامين. قبكل  بالوضكع 
وحكول التطبيكع مكع النظكام اعتكر أنكه 
مكن المبككر الحديكث عكن إعكادة العلاقات 
السياسية لسكببين، الأول كون الأردن جزءًا 
مكن التحالكف العكربي بقيكادة الإمكارات 
والسكعودية ومكصر وحتكى أمريككا، ومن 
غكير المتوقكع أن يتكصرف بشككل منفكرد 
ويعيكد العلاقكات السياسكية بكاملهكا مع 
النظكام السكوري وينحرف عكن التحالف.

العلاقكات  عكودة  أن  الثكاني  والسكبب 
تعتمكد عكى مكا يمككن الاتفكاق عليه من 
)المعارضكة  السكورية  الأطكراف  جميكع 
والنظكام( وعكى ضوئكه يمككن للجانب 
الأردني التحكرك، أمكا الوفكود الاقتصادية 
ومشكاركة الكركات الأردنية في معارض 
بسكوريا فكلا يعني ذلكك تطبيعًا رسكميًا، 

رشيد. بحسكب 

هل يرضخ كل من لبنان والأردن؟

سلاح تطبيع اقتصادي بيد النظام السوري 

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 526 شراء 522 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.900الذهب 21  16.100 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 98 شراء 97 دولار أمريكي  مبيع 450 شراء 448

)AFP( قوات الأسد في معبر نصيب الحدودي

درعا

القنيطرة

نصيب

المصنع

دمشق

السويداء

2012 19 مليار دولار 

2019 38.5 مليار دولار

18.5%

الديون

البطالة

خريطة توضخ المعابر الحدودية جنوبي سوريا )عنب بلدي( أرقام عن الواقع الاقتصادي في الأردن
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بالماء والورود..

سوريون يحاولون كسر “الصور النمطية” في تركيا

"لا تنسونا".. 

فنان أمريكي
يحمل قضية

معتقلي سوريا

مكن  عكدد  مكن  مكونكة  الفنيكة  المجموعكة 
مكن  المصنوعكة  والمنحوتكات  اللوحكات 
آثكار  تصكور  والتكي  والشكمع،  الصلصكال 
التعذيكب عى أجسكاد المعتقلين في سكجون 
الأسكد، وذلكك بالاسكتناد إلى الصكور التكي 
سربهكا "قيكصر" مكن المعتقلات السكورية، 
بالإضافكة إلى شكهادات معتقلين سكابقين، 

العمكري. ومنهكم منصكور 
نيلسكون قكال، في حديكث إلى عنكب بلدي، 
إن مجموعتكه عُرضت في جامعة "إيسكرن 
المكاضي،  الأسكبوع  الأمريكيكة،  إلينويكز" 
وهكي جزء مكن مكروع فني أككر، يهدف 
الأسكد  بجرائكم  وصفكه  عكا  الكشكف  إلى 
"الشكنيعة" بحكق المدنيين، خلال السكنوات 
السكبع الماضيكة التي تلكت الحراك السكلمي 

في سكوريا.
وأضكاف، "عندمكا رأيكت صكور المعتقلكين 
التكي سربهكا قيكصر مكن سكجون النظكام 

يحكدث  فعكلًا  هكل  وتسكاءلت:  صُدمكت 
هذا؟!"، وتابع "لم أسكتطع أن أخرج أجسكاد 
هكؤلاء الضحايا المسكاكين مكن رأسي، بدأت 
بالرسكم والبحكث ورؤيكة الوثائقيكات التي 
المعتقلكين، لتجسكيدها في  تكروي قصكص 
عمكل فنكي )...( كلا سكمعت أككر ازدادت 
رغبتكي باسكتخدام فني ليرى العكالم ما كان 

أمامه". يحكدث 
ويعتكر مكارك نيلسكون صديقًكا لمعتقلكين 
سكابقين في سكجون النظكام، ومكن بينهكم 
مكازن الحكادة ومنصكور العمكري، الكذي 
الفرقكة  سرب قطعكة قكاش مكن سكجون 
الرابعكة التابعكة للمخابكرات الجويكة بعكد 
الإفكراج عنكه، عكام 2013، وعليها اسكم 82 
معتقكلًا كتبوا أسكاءهم بالكدم والصدأ عى 

القكاش الأبيكض.
الغكرب  أن  إلى  الأمريكي  الفنكان  وتطكرق 
لا يعلكم مكا يحكدث في معتقكلات النظكام، 

بقولكه إن الإعكلام الغكربي نادرًا مكا يتطرق 
إلى هكذه القضيكة، وبنكاء عكى ذلكك طلب 
يلمسكوا  أن  معرضكه  زوار  مكن  نيلسكون 
المنحوتكات الفنية التي تصكور المعتقلين وأن 
يقربكوا من الوجكوه، مشكيراً إلى أن الزوار 

"صعقكوا" مكا رأوه.
إلى  الأمريكيكين  جميكع  نيلسكون  ودعكا 
عكدم تجاهكل ملكف المعتقلكين السكوريين، 
الذيكن مكا زالكوا  والتحكدث باسكم الآلاف 
في  التعذيكب  أنكواع  لأشكد  يتعرضكون 

الأقبيكة.
المعكروف  نيلسكون،  يتطلكع  وحاليًكا، 
بمناصرتكه لحقكوق الإنسكان حكول العالم، 
إلى تنظيكم معكارض دوريكة يسكلط الضوء 
في  الحكرب  ضحايكا  عكى  خلالهكا  مكن 
سكوريا، مضيفًكا، "أريكد أن يحُاسكب نظام 
الأسكد، كا تمكت محاسكبة النظكام النازي، 

عكى جرائمكه ضكد الإنسكانية".

مارك  الأمريكي  التشكيلي  الفنان  أطلق 
خلالها  من  جسّد  فنية  مجموعة  نيلسون 

الحرب في سوريا، مسلطًا  معاناة ضحايا 
سجون  في  المعتقلين  قضية  على  الضوء 

السوري. النظام 

عنب بلدي - حلا إبراهيم 

“نقطكة سكوداء تلكوث الثكوب الأبيض”، 
الجمعيكات  منكر  رئيكس  بكدأ  هنكا  مكن 
هيلكم،  باسكل  اسكطنبول،  في  السكورية 
حديثكه عكا يواجهكه السكوريون مؤخراً 
في تركيكا، وخاصكة بعكد الأحكداث التكي 
والتكي  عنتكاب،  غكازي  ولايكة  شكهدتها 
الشكباب  مكن  عكدد  قيكام  عكن  أسكفرت 
تجاريكة  محكلات  بتكسكير  الأتكراك 
لسكوريين، بحجكة الانتقام لفتكاة قالوا إن 
مسكنًا سكورياً تحكرش بهكا، مطلكع تموز 

الحكالي.

يمارس بعكض المواطنكين الأتراك سكلوكًا 
ينطكوي عكى كراهيكة لوجكود اللاجئكين 
السكوريين، وذلكك ينبكع عنكد الأغلبية من 
أسكباب سياسكية تتعلق بمعارضة سياسة 
الرئيكس الكركي، رجكب طيكب أردوغان، 
المرحبكة باللاجئين الذين وجكدوا في تركيا 

مكلاذًا آمنًكا، إذ تجكاوز عكدد السكوريين 
في البكلاد ثلاثكة ملايين ونصكف المليون، 
وصارت نسكبتهم 4.39 من عدد السككان.

ففكي غكازي عنتكاب وحدهكا يبلكغ عكدد 
السكوريين 367 ألفًكا أي %18 مكن عكدد 
السككان، بحسكب أرقكام معهكد الإحصاء 
إلى  ذلكك  ويعكود  )تركسكتات(،  الكركي 
قربهكا مكن الأراضي السكورية، ووجكود 
منظات وجمعيات سكورية تنشكط فيها، 
بالإضافكة إلى انخفكاض تكاليف المعيشكة 
مقارنكة بالمكدن الككرى مثل اسكطنبول. 

الموقف الحكومي يخفف الاحتقان
الشكباب  الركيكة  الحكومكة  وأوقفكت 
الأتكراك الذيكن ككسروا واجهكات المحلات 
غكازي  لولايكة  بيكان  بحسكب  السكورية، 
عنتكاب، مع التأكيكد أن الرطة سكتحقق 
بملابسكات هذه الأعال التكي وصفتها بك 

“التحريضيكة”.
أصكدرت  أن  الركيكة  للحكومكة  وسكبق 

بشككل رسكمي بيانكات توضيحيكة عكن 
مغالطكات يتداولهكا مواطنون أتكراك عن 
السكوريين، كتأمكين بيكوت لهكم مجانكًا 
أو صرف رواتكب شكهرية، أو تخصيكص 
عكى  الجامعكات  في  للسكوريين  مقاعكد 

الأتكراك. الطكلاب  حسكاب 
يضيكف هيلكم لعنكب بلكدي، “أككر مكن 
%50 مكن الأتكراك متعاطفكون معنا ومع 
قابلكة  الحاضنكة  هكذه  ولككن  قضيتنكا، 
للزيكادة أو التناقكص تبعًا للحمكلات التي 
يمارسكها البعكض عكر وسكائل التواصل 
الاجتاعكي والتكي تسكتهدف المعارضكين 
فتغكذي  تركيكا،  في  السكوريين  لوجكود 
لديهكم هذا الشكعور، كا تسكتهدف أيضًا 
السكوريين  بوجكود  المرحبكين  الأتكراك 
لتدفعهكم لتغيكير قناعاتهكم وهكذا يمكن 
أن يحكدث، لذلكك علينكا أن نككون واعين 

تمامًكا لتصرفاتنكا”. 
ضكد  التحريكض  حمكلات  تقتكصر  ولم 
السكوريين عكى الولايكات الجنوبيكة بكل 

امتكدت إلى اسكطنبول، التكي يوجكد فيها 
نحكو نصكف مليكون سكوري.

حملات ماء وورود أحدثت فرقًا
مكع  اشكركا  شكابان  وحسكان،  خالكد 
في  السكوريين  الشكباب  مكن  مجموعكة 
الصكورة  لتغيكير  تطوعيكة،  حمكلات 
النمطيكة “السكيئة” التكي بكدأت تتولكد 
يقكول  السكوريين،  عكن  الأتكراك  لكدى 
عكر  أتكراك  تكداول  أن  “بعكد  خالكد، 
شكواطئ  لأحكد  مقطعًكا  بكوك(  )فيكس 
مأتكه  وقكد  الشكهيرة  اسكطنبول 
الأوسكاخ، وقرنكوا ذلكك بوجكود شكباب 
سكوريين عى الشكاطئ خلفكوا القامة، 

.”2017 تمكوز  في 
قكررت هكذه المجموعة أن تنظف الشكاطئ 
الشكعب  مكع  “تعاضدهكا”  عكن  تعبكيراً 
السكوريين،  اسكتقبل  الكذي  الكركي 
ويضيكف الشكاب، “نحكن، وإن كنكا غير 
متأكديكن أن مكن تسكبب بذلكك سكوري 

أو تكركي، فهكذا واجبنكا ونحكن نقكوم به 
تجكاه هكذا الشكعب”. 

قدمهكا  التكي  الحمكلات  ضمكن  ومكن 
“منكر  مكع  بالتعكاون  الشكباب،  هكؤلاء 
الكورود  توزيكع  أيضًكا،  السكوريين” 
والميكاه للسكيارات عنكد إشكارات المكرور، 
والتكي لقيكت انطباعًكا جيدًا لكدى الأتراك 
وتوضيحًكا بكأن صورة الشكعب السكوري 
ليسكت تلكك التكي يروجهكا البعكض عر 
وسكائل التواصكل الاجتاعكي، عكى حكد 

قكول حسكان. 
وتتفكق المنسكقة الإعلاميكة لجمعية حقوق 
اللاجئكين الركيكة، نسكليهان أونكدار، مع 
توجكه الشكابين، إذ تقكول لعنكب بلكدي، 
“أريكد أن أقكول لإخكوة السكوريين أنهم 
أصبحكوا جكزءًا منكا، ويجكب أن يواجهوا 
التحريكي(  )الخطكاب  الأفعكال  هكذه 
بهكدوء وتكروٍ، وأن يتصرفكوا بحكذر، لأن 
السكيئين موجكودون في أي دولة وليسكوا 

السكوريين”.  بكين  فقط 

معرض للفنان الأمريكي  مارك نيلسون  عن المعتقلين السوريين - تموز 2018 )عنب بلدي(
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في المادة السكابقة من سلسلة العدالة للسوريين، 
تحدثت عن “الجرائم ضد الإنسكانية”، تعريفها وأمثلة 

عنها في السكياق السوري بالمعنى القانوني. في هذا 
العدد موضوعنا “جريمة الحرب”.

يمكنك اسكتخدام تعبير “جريمة حرب” دون أن يكون 
اسكتخدامًا قانونيًا، كا ترغب. يمكنك التغزل بمن تحب 

باسكتخدام مثل هذه المفردات كا انتر في سوريا، كأن 
تقول “عيونك ارتكبت فيي جريمة حرب” أو “رموشكك 

إبكادة جاعية”، ورغم ذلك لن يحاكم القاضي من تحب 
بهذه التهم.

ليس كل اسكتخدام لتعبير “جريمة حرب” صحيحًا 
بالمعنى القانوني، وليسكت كل جريمة ترتكب في أثناء 

الحرب هي “جريمة حرب”. 
كا يمكن أن تكون جريمة ما ضد الإنسكانية وجريمة 
حرب في الوقت نفسكه إن ارتكبت خلال الحرب، مثل 

الاعتقال والتعذيب عى نطاق واسكع أو ممنهج، عندما 
يكون مرتبطاً بالحرب. فا الجرائم التي يمكن تسكميتها 

“جريمة حرب”؟
تتفاوت تعريفكات وعقوبات جرائم الحرب في 

القوانكين المحلية والدوليكة، وهذا ما يدفع أحياناً إلى 
الحاجة لمحاكم دولية أو اسكتثنائية أو اختصاص 
قضائي عالمي لمحاسكبة المرتكبين في دول أخرى. 

يعكود ذلك إلى أن هذه الجرائم قكد ترتكبها حكومات 
وبالتكالي غالبًا ما تحاول هذه الحكومات تسكييس 
القضاء والسكيطرة عليه لتفادي المحاسكبة. أما في 

الحالة السكورية، فالقضاء يخضع بشككل مطلق 
لأجهزة المخابكرات والقصر الجمهوري الرئاسي 

عى أرض الواقع، وغير مسكتقل حتى في القانون 
نفسه. السوري 

فمثلًا، المحكمة الدسكتورية العليا في سوريا، صاحبة 
الاختصاص في محاكمة الرئيس، يعين أعضاءها 

الرئيس نفسكه، وهو ما يحوّل المحكمة إلى أداة بيد 
بشكار الأسد، لتفقد أي مصداقية. كا أن النظام 

السكوري حصّن أجهزة مخابراته وجيشه برسانة من 
المواد القانونية والمراسكيم التي تحمي أفراد المخابرات 
والجيش من المحاسكبة، كالمرسوم التريعي رقم 69 

لعام 2008، الذي أصدره بشكار الأسد، والمادة 16 من 
قانون إحداث إدارة أمن الدولة.

تصكدر أوامر الملاحقة القضائية لعناصر الأمن والجيش 
بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسكلحة، 

ولا يمككن ملاحقتهم في القضاء المدني إلا بموافقة من 
القائد العام للجيش والقوات المسكلحة، بشار الأسد، 

وبالتالي فإن أي عملية قضائية متعلقة بمحاسكبة 
مرتكبي مختلف الجرائم في سكوريا، لن تبدأ إلا بموافقة 

من الرئيس نفسكه، فهل سيحاسب بشار الأسد نفسه؟!
تعيق الأسكباب السابقة المحاكم في سوريا عن أداء 

عملها بحيادية، وتقف سكدًا منيعًا أمام تحقيق العدالة، 
ومحاسكبة مرتكبي الجرائم التابعين لنظام الأسد، وعى 

رأسكهم بشار الأسد، بل تحولها إلى أداة قمع وظلم 
وارتكاب انتهاكات إضافية.

الجرائكم بالتعريف هي انتهاكات للقوانين، فمن يقتل 
شكخصًا في سوريا مثلًا يكون قد انتهك القانون 

السكوري الذي يجرمّ القتل )بالإضافة إلى القوانين 
والأعكراف الأخرى التي تجرم القتل أو السرقة أو تجاوز 
إشكارة مرور مثلًا(. جرائم الحرب عمومًا هي انتهاكات 

لقوانكين وقواعد الحرب في أثناء الحرب، المدرجة في 
القانون الدولي الإنساني )اتفاقيات جنيف(، وهي 

القواعكد الدولية التي تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله 
في أثناء النزاع المسكلح أو ما يسمى الحرب.

يكأتي تحديد جرائم الحرب في اتفاقيات جنيف في إطار 
النزاع المسلح الدولي وغير الدولي.

الوضع في سكوريا حتى اليوم يندرج في إطار النزاع 
المسكلح غير الدولي، لأن القتال المباشر عى الأرض 

ليس بين دولتين بل بين “الدولة السكورية” بعرف الأمم 

المتحكدة وأطراف داخلية. يمكن أن يتحول إلى نزاع 
دولي مسكلح إن أعلنت مثلًا الأردن الحرب عى الدولة 
السكورية وشرعت بالعمليات العسكرية في استهداف 

قوات الأسد بشكل متعمد وعلني.
أما في الحالة السكورية وباعتبار أن ما يجرى في 

سكوريا يصنف “نزاعًا مسلحًا غير ذي طابع دولي” 
حسب القانون الدولي الإنساني، الذي لا يستخدم 

مفكردات مثل ثورة أو انتفاضة وغيرها، بل يصفها أنها 
نزاع مسكلح غير دولي، تعرف جرائم الحرب أنها أي من 

التالية: الأفعال 
- الاعتداء عى كرامة الشكخص، وبخاصة المعاملة 

المهينة والحاطةّ بالكرامة، وهو ما شكاهدناه في مئات أو 
آلاف الفيديوهات التي تظُهر جنود الأسكد وهم ينكلون 

بالناس أو العسككر أو يمثلون بالجثث، بالإضافة إلى 
ارتكاب ذلك من قبل عناصر مناهضين لأسكد.

- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون محكمة مشككلة 
نظاميكًا تكفل الضانات القضائية الواجب، مثل 

المحكمكة الميدانية التي أصدرت أحكام إعدام تم تنفيذها 
في صيدنايا مثلًا، فالمحكمة لا تسكتوفي الضانات 

القضائيكة المعرف بها، مثل وجود محام وعدم الاعتاد 
عكى الأقوال المنتزعة تحت التعذيب عى يد مخابرات 

الأسكد. لذلك جميع الإعدامات التي نفذتها الدولة 
السكورية والتي صدرت عن المحكمة الميدانية والمرتبطة 

بحالكة الحرب تعُتر جرائم قتل لا عقوبات، وجرائم 
حكرب، ويحق لكل من أعُدِم قريبه في صيدنايا مثلًا، 

محاكمة الدولة السورية.
- تعمّد توجيه هجات ضد السككان المدنيين بصفتهم 

هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشكاركون مباشرة في 
الأعال الحربية، وهو ما دأب نظام الأسكد وحلفاؤه عى 

ارتكابه من خلال اسكتخدام سياسة الأرض المحروقة 
ضد مدن وبلدات وقرى. 

- تعمّكد توجيه هجات ضد المباني والمواد والوحدات 
الطبية ووسكائل النقل والأفراد الذين يحملون الشعارات 

المميزة الواردة في اتفاقيات جنيف مثل شكعارات 
الصليكب الأحمر والأمم المتحدة وغيرها، ومثال ذلك حين 
ضربت غارات جوية سكورية أو روسية أو مشركة عام 
2016 قافلة مسكاعدات إنسانية لأمم المتحدة والهلال 

الأحمر السكوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
بلكدة أوروم الكرى. في هذه الحالة يمكن تصنيفها 

جريمة حرب برط إثبات تعمّد الاستهداف، وهذا 
الإثبكات يرُك للقاضي النظر فيه عمومًا. قد لا تكون 

جريمكة حرب إن لم يثبت التعمد، ولكن في هذه الحالة 
يجكب عى المرتكب تقديم تعويضات معينة والتعاون 

الكامكل مع المحققين، واتخاذ إجراءات حقيقية لمنع 
تكرارها.

- اسكتهداف المشافي كا فعل نظام الأسد والطيران 
الروسي.

- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاسكتيلاء عليه 
عنوة، وهو ما يرتكبه جيش الدولة السكورية بشكل 

واسع وممنهج وعلني.
- إعكلان أنه لن يبقى أحد عى قيد الحياة. يعتر الإعلان 

الشكفهي أو الكتابي أو التهديد بعدم إبقاء أحد عى 
قيد الحياة جريمة حرب، مثال ذلك هو شكعار “الأسد 

أو نحرق البلد” الذي تردده قوات الأسكد منذ سنين، 
في دعكوة واضحة لقتل الجميع، ولكن يرك للقاضي 
القكرار الفصل في اعتباره دعوة لعدم إبقاء أحد عى 

قيد الحياة.
هنكاك جرائم حرب أخرى يمكن الاطلاع عليها في موقع 

اللجنكة الدولية للصليب الأحمر أو مواقع الأمم المتحدة 
ذات الصلة.

مراجع
الأمم المتحدة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

هل شعار “الأسد أو نحرق البلد” جريمة حرب..
وهل كل من يردده واعيًا لمعناه يُعتبر مشاركًا فيها؟

العدالة للسوريين: 3 جرائم الحرب

سلسلة يكتبها منصور العمري

عائق اللغة جزء من المشكلة
مكى عكى وجكود بعكض السكوريين في 
تركيكا أككر من سكبع سكنوات، ولعكل تعلم 
اللغكة الركيكة سكاعد بعضهكم عكى تجنب 
التصرفكات التكي يراها البعكض “عنصرية”، 
لأن الأتكراك يحاولكون التقكرب مكن الأجانب 
الذين يتحدثكون لغتهم، بحسكب الطالب زيد 
الكذي يكدرس الطكب في جامعة اسكطنبول، 
ويقكول، “سكبق أن تعلمكت اللغكة الركيكة 
لتسكاعدني في دراستي، لا أشكعر بأي تفرقة 
أتكلكم  لأننكي  الأتكراك، ربمكا  مكن زمكلائي 

لغتهكم وهكذا الأمكر يعنكي الكثكير لهم”. 
وعاينكت عنكب بلكدي أكر من موقكف تحول 
إلى مشكاكل بسكبب سكوء فهم أو عدم معرفة 
مكا يريكده الآخكر بسكبب اللغكة، ثكم توصل 
الجانبكان إلى حكل بعكد وصكول أصدقكاء أو 
العربيكة  بكين  الرجمكة  يسكتطيعون  مكارة 

والركية.
وهكو مكا تحكاول الحكومكة تجكاوزه بدمكج 
المراحكل العمريكة الصغيرة في نظكام التعليم 

الكركي، وتخفيكض عكدد سكاعات التعليكم 
باللغكة العربية، وإلحاق المعلمين والمدرسكين 

الرسكمية. بالمدارس  السكوريين 
طبكع السكوريون بعكض أحيكاء اسكطنبول 
مطاعمهكم  وأعطكوا  الخكاص،  بطابعهكم 
ومحلاتهكم أسكاء خاصكة باللغكة العربيكة 
تميزهكا عكن نظيراتهكا الركيكة، وهكو ما قد 
تحريضيكة،  هجكات  لأي  عرضكة  يجعلهكا 
إلى  بالاسكتجابة  اليكوم،  أصبحكوا  لكنهكم 
باعتكاد  وعيًكا  أككر  الرسكمية،  المطالكب 
لافتكات بالركيكة، وتوفكير عكال يتحدثكون 

لغكة البلكد.
ويبقكى مصير السكوريين في تركيكا مرتبطاً 
بقوانكين وقكرارات ربمكا تككون لصالحهكم 
وربمكا لا، خاصة مكع الحديث عكن اتفاقيات 
سياسكية لإعادة اللاجئكين بذريعة اسكتتباب 
الأمكن، ولككن أن تقكدم وردة خكير مكن أن 

قدرك. تلكوم 
الشـبكة  مـع  بالتعـاون  المـادة  نـُشرت 

)SNP( المطبـوع  للإعـلام  السـورية 

المعتقلون في الأعمال الفنية
شكغلت قضية المعتقلكين السكوريين الأروقة 
الفنيكة العالميكة، التي حاولكت توجيه الأنظار 
نحو هكذه الجزئية المؤلمة في الملف السكوري، 
بعيكدًا عن الأروقة السياسكية التكي لم تحدث 
والمغيبكين  المعتقلكين  بشكأن  يذككر  تقدمًكا 

. ياً قسر
وسكبق أن اسكتضافت العاصمكة الأمريكيكة 
باسكم  سكوريا،  عكن  معرضًكا  واشكنطن 
“نرجوككم لا تنسكونا”، نهاية العكام الماضي، 
في متحف “ذكرى الهولوكوسكت”، وعُرضت 
النظكام  تكورط  عكى  مهمكة  أدلكة  خلالكه 

المعتقلكين. تعذيكب  في  السكوري 
ككا نظمكت مؤسسكة "أنكا هكي" معرضًكا 
الركيكة،  عنتكاب  غكازي  مدينكة  في  فنيًكا 
تحكت عنكوان “المعتقكلات هكن الجميلات"، 
قصكص  تضمكن   ،2016 الأول  كانكون  في 
معتقكلات خرجكن أو مكا زلكن في سكجون 

النظكام السكوري، واللكواتي "ليكس وراءهن 
مطالكب".

مكن  مسكاحة  المعتقلكين  قضيكة  ومنحكت 
في  ترككز  أغلبهكا  عكدة،  لأفكلام  الأفككار 
إطكار التوثيكق، ومكن بينهكا فيلكم "العقكار 
الخامكس" و"الثورة المسكتحيلة" و"المغيبون 

اسكاً". و"82  سكوريا"  في  قسريكًا 
ويبقكى ملكف المعتقلكين معضلكة “ككرى” 
في المسكألة السكورية، إذ لم تسكتطع أي جهة 
دوليكة حتكى اليوم محاسكبة المسكؤولين عن 
التعذيب، رغكم آلاف الانتهكاكات التي توثقها 

منظكات حقوقيكة محليكة ودولية.
وبحسب الشكبكة السكورية لحقوق الإنسان، 
بلكغ عكدد المعتقلكين الموثقكين بالأسكاء في 
سكجون النظكام 118 ألكف شكخص، 80% 
التقديكرات  لككن  قسريكًا،  مغيبكون  منهكم 
ألفًكا،   215 تجكاوز  عددهكم  أن  إلى  تشكير 

يتعرضكون لأشكد أنكواع التعذيكب.
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سرطان القولون
الحرج من الفحص قد يوصلك إلى الوفاة

تعتمـد أعـراض وعلامـات سرطـان القولون 
عـلى مكان وجـود الـورم في الأمعـاء وعلى 
مدى انتشـاره في الجسـم؛ فعادة في المراحل 
الأولى يكـون صغراً ولا يسـبب أيـة أعراض، 
ومـع مـرور الوقت تبـدأ الأعـراض بالظهور.

من أكثر الأعراض التحذيرية شهرة:
ووجـود  الشـديد،  الإمسـاك  حـالات  تكـرر 
دم مخلـوط مـع الـبراز بشـكل قليـل، ومـن 
خـروج  بالأسـود،  الـبراز  يلـون  أن  الممكـن 
مخـاط مـع الـبراز، صغـر في قطـر الـبراز، 
عـدم الشـعور بإتمـام عمليـة التـبرز؛ حيث 
يشـعر بعـدم تفريـغ الأمعـاء لديـه بشـكل 
الشـهية،  فقـدان  البطـن،  في  آلام  كامـل، 
الغثيـان أو الإقياء خصوصًا لدى الأشـخاص 

وقـد  الخمسـن،  أعمارهـم  تتجـاوز  الذيـن 
يتسـبب النزيـف المتكـرر بفقـر الـدم فيؤدي 

إلى شـحوب لـون البـشرة. 
أما الأعراض المتقدمة لسرطان القولون: 

نقـص  العـام،  والضعـف  بالوهـن  الشـعور 
الـوزن بدون سـبب واضـح، قد يسـبب الورم 
انغلاقـا تامـا في القولـون، وبالتـالي انتفاخ 
البطـن وارتجـاع محتويات القولـون للأمعاء 
الدقيقـة والمعـدة والتقيـؤ المسـتمر، وعـدم 
قـدرة المريـض عـلى التـبرز أو حتـى إخـراج 
الريـح، وفي حـالات كثـرة يتطلـب التدخـل 
الجراحـي الفـوري في هـذه الحـالات، وفي 
بعـض الأحيـان قد يتسـبب السرطـان بثقب 
في جـدار القولـون يـؤدي إلى تـسرب البراز 

إلى داخـل البطـن مسـببًا ألمـًا شـديدًا جدًا.

ما هي أعراض
سرطان القولون؟

كثيرًا ما نسمع عن أشخاص مصابين بسرطان القولون، إذ إن هذا السرطان من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، فهو ثاني السرطانات الأكثر 
شيوعًا لدى النساء بعد سرطان الثدي، وثالت السرطانات الأكثر شيوعًا لدى الرجال بعد سرطان البروستات وسرطان الرئة، وبالرغم من 

أنه سرطان يمكن الوقاية منه إلى حد كبير، إلا أنه غالبًا ما يتسبب بالوفاة، لأن معظم المرضى يشعرون بالحرج الشديد عند الفحص مما 
يجعلهم يتجاهلون بعض الأعراض المبكرة للإصابة تجنبًا لزيارة الطبيب.

د. كريم مأمون

كيف يتم تشخيص سرطان القولون؟
سرطكان  تشكخيص  فحوصكات  تشكمل 

القولكون مكا يكلي:
 Occult( اختبكار الدم الخَفكيّ في الكراز
blood test(: هكذا الاختبكار يفحص عينة 
مكن الكراز للكشكف عكن وجكود دم في 

الكراز غكير ظاهكر بالفحكص العادي.
باسكتخدام  ويجكرى  السكيني:  التنْظكير 
أنبكوب ضكوء مكرن لمعاينكة القولكون من 
الداخكل لمسكافة تصكل إلى نحكو 60 سكم 

الرج. فتحكة  مكن 
تنظير القولكون: هذا الفحص مشكابه إلى 
حد كبكير لفحكص التنظير السكيني، لكن 
الأداة المسكتعملة هنكا عبكارة عكن خرطوم 
طويكل وضيكق ومكرن مربكوط بكامكيرا 
للطبيكب معاينكة  تتيكح  فيديكو وشاشكة 

القولكون والمسكتقيم مكن الداخل. 
اختبكار الحمض النكووي  DNA من عينة 
بكراز: هكذا الاختبكار يشكمل تحليكل عدة 
أحكاض نوويكة مصدرها خلايكا أفرزتها 

السكلائل مكا قبكل السرطانيكة إلى الراز.
يتكم  الإصابكة  بوجكود  الاشكتباه  وعنكد 
التقنيكات  مكن  مجموعكة  اسكتخدام 
التشكخيصية التي تسكتخدم للكشف بدقة 
عكن السرطكان وتحديكد مرحلكة تطكوره، 

وتشكمل:
يتيكح  الاختبكار  هكذا  الباريكوم:  حقنكة 
بمسكاعدة  القولكون  فحكص  للطبيكب 

السكينية.  الأشكعة 
 Virtual( الافكراضي  القولكون  تنظكير 
colonoscopy(: تنظكير بواسكطة جهكاز 
 ،)CT( المحوسكب  المقطعكي  التصويكر 
وعكى الرغكم مكن أن هكذا الفحكص غير 
متكاح في جميكع المراككز الطبيكة إلا إنكه 
يشككل خيارًا مهكاً، وفيه يسكتعمل جهاز 
لإنتكاج  المحوسكب  المقطعكي  التصويكر 

بكدلًا مكن  للقولكون،  لوحكات تصويريكة 
اسكتخدام المعكدات التكي يتكم إدخالها في 

الأمعكاء مكن خكلال الفتحكة الرجيكة.
Carcino-( المسكتضد السرطاني المضغي

وهكو   )embryonic antigen-CEA
فحكص دم مهكم يعمكل كمكؤشر للمرض. 
والبطكن  للصكدر  مقطعكي  تصويكر 
والحوض للكشكف عن انتشكار السرطان.

كيف يتم علاج سرطان القولون؟
إلى  القولكون  سرطكان  تصنيكف  يتكم 
درجكات أو مراحكل، ويعتمكد العلاج عى 
الدرجة التكي وصل إليها المرض، ويشكمل 
العكلاج الأنكواع الرئيسكية الثلاثكة التالية: 
المعالجكة الجراحية، والمعالجكة الكيميائية، 

والمعالجكة الإشكعاعية.
القولكون  لاسكتئصال  الجراحكة  تعتكر 
الحكل الرئيكسي لمعالجكة مكرض سرطان 
طريكق  عكن  عكادة  وتجكرى  القولكون، 
شكق البطكن واسكتئصال الجكزء المصكاب 
بالسرطكان مكن الأمعاء، لكن يمككن إجراء 
الجراحكة أيضًا باسكتخدام منظار داخلي.

ليدمكر  الكيميكائي  العكلاج  يسكتخدم 
يعطكي  مكا  وعكادة  السرطكان،  خلايكا 
إذا  الجراحكة  بعكد  الكيميكائي  العكلاج 
انتكر السرطكان إلى الغكدد اللمفاويكة، 
وقكد يسكاعد في الحكد من خطكر تكرار 
الناتجكة  والوفكاة  بالسرطكان  الإصابكة 
العكلاج  اسكتخدام  يمككن  ككا  عنكه، 
بعكض  في  الجراحكة  قبكل  الكيميكائي 
الأحيكان بهكدف تقليص حجكم السرطان 

العمليكة. قبكل 
مصكادر  الإشكعاعي  العكلاج  يسكتخدم 
السكينية  الأشكعة  مثكل  القويكة  الطاقكة 
لتقليكص  أو  السرطانيكة  الخلايكا  لقتكل 
الكورم كبكير الحجم قبكل إجكراء أي عملية 
بحيكث يسكهل إزالتكه، أو لتخفيف أعراض 
سرطكان القولكون أو سرطكان المسكتقيم. 

ما مراحل تقدم سرطان القولون؟
تكدرّج مراحكل تقدم سرطكان القولون يتم 

وفقًا للرتيكب التالي:
السرطكاني  الكورم  )صفكر(:   0 المرحلكة 
لا يكزال في مراحلكه الأوليكة، ولم ينكمُ أو 
ينتكر بعكد إلى خكارج البطانكة الداخلية 
المسكتقيم، وفي  أو  للقولكون  )المخاطيكة( 
هكذه المرحلة يوصكف السرطكان بأنه ورم 

محلي. خبيكث 
السرطكاني  الكورم  )الأولى(:   1 المرحلكة 
قكد نمكا وانتكر إلى مكا خكارج بطانكة 
القولكون، لكنكه لم ينتقل إلى خكارج جدار 

القولكون أو المسكتقيم بعكد.
المرحلكة 2 )الثانيكة(: الكورم السرطاني قد 
نمكا وانتر واخكرق جكدار القولكون أو 
المسكتقيم، لكنكه لم ينتقكل بعكد إلى العقد 

المجاورة. اللمفاويكة 
المرحلكة 3 )الثالثكة(: الكورم السرطاني قد 
نمكا وانتر ووصكل إلى العقكد اللمفاوية 
أعضكاء  عكى  يؤثكر  لا  لكنكه  المجكاورة، 

أخكرى في الجسكم، حتكى الآن.
المرحلكة 4 )الرابعكة(: الكورم السرطكاني 
قكد نمكا وانتكر عكى نطكاق واسكع في 
الجسكم، يكون قكد انتقل مثكلًا إلى أعضاء 
داخليكة أخكرى مثكل الكبكد أو الرئتين، أو 
إلى الغشكاء الكذي يغلككّف تجويف البطن 
)الريتكوان(، أو إلى أحكد المبيضكين لكدى 

. ء لنسا ا
تككون السرطانكات المحصورة داخكل جدار 
القولكون أككر قابليكة للعكلاج عكن طريق 
الجراحكة، بينكا يصبكح العكلاج صعبًا أو 
الإصابكة  انتشكار  حالكة  ممككن في  غكير 
وانتقالهكا إلى أعضكاء أخكرى في الجسكم.

هل هذا المرض قابل للشفاء؟
عند الكشكف عكن سرطان القولكون خلال 
مراحلكه الأولى تككون نسكبة الشكفاء منه 
مرتفعكة جكدًا، ولككن مكع تقكدم مراحكل 

المرض تزداد نسكبة الوفيات، وبشككل عام 
وصكل معكدل عكدد المكرضى في الولايات 
المتحكدة الذيكن بقوا عكى قيد الحيكاة لمدة 
خمكس سكنوات منكذ اكتشكاف إصابتهكم 
بالمكرض إلى حكوالي ٪65 وذلكك يعتمكد 
عى مكدى تقكدم حالكة الإصابكة بالمرض 
بغكض النظر عكن الحالة الصحيكة العامة 
للمصكاب ومكا إذا كانكت إزالكة السرطكان 

ممكنكة عكن طريكق الجراحة.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بسرطان القولون؟

يمككن تقليكل احتكال الإصابكة بسرطان 
بعكض  إجكراء  طريكق  عكن  القولكون 
وتشكمل: الحيكاة،  نمكط  في  التغيكيرات 

مكع  متكوازن،  غكذائي  نظكام  اتبكاع 
الإكثكار مكن تنكاول الفواككه، والخضار، 
الكاملكة، كونهكا تحتوي عى  والحبكوب 
كميكة كبكيرة مكن الأليكاف والفيتامينات 
والتكي  لأكسكدة،  المضكادة  والمكواد 
الإصابكة  مكن  بدورهكا  الجسكم  تقكي 
الدهكون،  مكن  والتقليكل  بالسرطانكات، 
والابتعكاد  المشكبعة،  الدهكون  وخاصكة 
المرتديكلا،  مثكل  المصنعكة  اللحكوم  عكن 

وغيرهكا. السكجق،  دوق،  الهكوت 
الابتعكاد عكن التدخين وتنكاول المروبات 

الكحولية.
الأسكبوع  الرياضكة مرتكين في  مارسكة 

عكى الأقكل لمكدة 30 دقيقكة كل مكرة.
الحفكاظ عكى وزن صحكي مكن خكلال 
اتبكاع نظكام غكذائي صحكي ومارسكة 

الرياضكة.
مكن  تقلكل  معينكة  أدويكة  هنالكك 
قبكل  مكا  السكلائل  ظهكور  احتكالات 
القولكون:  سرطكان  أو  السرطانيكة 
الالتهكاب  مضكادات  الأسكرين، 

سكيليريكس. اللاسكتيروئيدية، 
كيف يمكن الكشف المبكر عن 

سرطان القولون؟
مسكحية  فحوصكات  بإجكراء  يكوصى 
سرطكان  عكن  المبككر  للكشكف  روتينيكة 
القولكون ابتداء من سكن 50 عامًكا لجميع 
الأشكخاص الذيكن يمككن أن يكونكوا في 
قائمكة النكاس المعرضكين لخطكر الإصابة 
بسرطكان القولكون، وتشكمل الفحوصات:

تحري وجكود دم خفكي في الكراز: يجرى 
. سنوياً

فحص الحمض النكووي )DNA( في الراز: 
من غكير الواضح بعكد كم مكن الوقت يجب 

الانتظار بكين الفحص والتالي.
 5 كل  مكرة  السكيني:  بالتنظكير  فحكص 

سكنوات.
فحكص بحقنة مزدوجكة التبايكن: مرة كل 

سنوات.  5
تنظير القولون: مرة كل 10 سنوات.

تنظكير القولكون الافكراضي: مكرة كل 
5 سكنوات.

ما هو
 سرطان القولون؟

سرطكان القولون هو نمكو غير طبيعي 
لخلايكا في القولون )الأمعكاء الغليظة( 
لديهكا القكدرة عى المهاجمة والانتشكار 
إلى الأعضكاء الأخكرى في الجسكم، وقد 
يحكدث السرطان في المسكتقيم )الك 15 
سكنتيمراً الأخيرة من القولون( فيسمى 
سرطان المسكتقيم، ويطلق عكى هذين 
النوعكين معًكا مكن السرطكان سرطان 

والمستقيم. القولون 
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مكع النكص السكادس أو السكابع مكن ديكوان "أثر 
محمكود  أن  مبككراً  القكارئ  يكدرك  الفراشكة"، 
درويكش يصكب بشككل عفكوي خلاصكة فككره 
وعواطفكه وتجربتكه الأدبيكة واللغويكة في كتكاب 
أخكير، ويمهكد فيها لموت لكن يطيكل الانتظار حتى 
ينهي حياة الشكاعر والكاتب الفلسكطيني الأهم في 

العرين. القكرن 
ككا توحي نصكوص الكتكاب بشككل هكذا الموت، 
إذ تثقكل صدمكات العقكد الأول مكن القكرن الواحد 
والعريكن قلكب درويكش حكد انسكداد الرايين، 
لدرجكة أنكه لم يقوَ عكى إتمامه، وفكارق الحياة في 
العكام الثامكن منكه، وهكو عام نكر ديوانكه "أثر 

الفراشة".
يغلكب النكر الشكعري عكى النصوص المسككوبة 
بغكزارة في 276 صفحكة، في محاولكة للتخلكص 
مكن عكبء القافيكة والكوزن والانتقكال إلى حالكة 
أكر خفكة، ويرر درويكش ذلك في النكص الثالث 
"الصيكف لا يصلح لإنشكاد إلا فيا نكدر. الصيف 
قصيكدة نريكة لا تككرث بالنسكور المحلقكة في 

الأعالي".
والصيكف هكو الزمكن الكذي شكهد عكى مواضيع 
أغلكب النصكوص في الديوان، وهكو حرب تموز في 
لبنكان عكام 2006، وحرب غكزة عكام 2007، وهو 
"جفاف العشكب" و"جفاف الرغبكة" لدى محمود 

درويكش في كتابكه الأخير.
يراككم درويكش انكسكاراته الجديكدة في عناويكن 
كلمكة  مئتكي  يتجكاوز  لا  لمكا  مصممكة  قصكيرة 
في النكص النكري الواحكد، بشككل يختلكف عكن 
"انكسكار أوسكلو" الكذي غكيّر المشكهد الشكعري 
لدرويكش بعكد عكام 1993، عكام الصدمكة التكي 
نزلكت عكى درويكش وحيكًا مكن القصائكد غزيرة 
الرمزيكة، تحمكل سكوداوية الانتقكال إلى مرحلكة 

التدريكب عكى اليكأس.
أمكا في ديوانكه الأخكير فيبكدو درويش قد أحسكن 
التدريكب فعكلًا وقكدّم إقكراراً ثقيلًا بالانسكلاخ عن 
الحكدث، ومتابعتكه عكر شاشكات التلفكاز، ككا 
أحسكن التأثر به كإنسكان عادي، ولم يبدِ اسكتعدادًا 
للمقاومكة حتكى بالكلكات، بينكا تكرك فسكحات 
صغكيرة مكن أمكل لا يخصّه شكخصيًا عى شككل 
"أزهكار صفراء توسكع ضكوء الغرفكة" و"حامة 

تبنكي عشًكا في مدخنكة" و"فتيات صغكيرات".
عنكوان  عكى  للديكوان،  الرئيكسي  العنكوان  بنُكي 
قصيكدة "أثر الفراشكة"، وهكو ما دفكع بالنقاد إلى 
التوسّكع في شرح القصيدة، والبحث وراء رمزيتها، 
متعمديكن بذلكك عكى نظريكة الفيزيكاء الشكهيرة 
"أثكر الفراشكة" التي تقكول بوجود روابكط خفية 
بين الأحكداث المختلفة، وأنه لا وجكود أبدًا للصدف. 
ويمككن القكول إن بعُكد هكذا الأثكر عنكد محمكود 
فيزيائيكًا،  كونكه  بقكدر  ميتافيزيقكي  درويكش 
فهكو الوحكي والإلهكام والغمكوض، وهكو الحدث 
وتأثكير الجكزء عكى الككل، ككا أن الفراشكة، هي 
كل فيزيكائي يخكفّ حد الاحكراق بالنكور ليتحول 

معنكى ومغكزى.
ولعكلّ تلكك الصكورة، هي الرجمكة الفعليكة لحالة 
درويكش النفسكية في أعوامه الأخكيرة المرجمة في 
نصكوص الكتكاب، حين التمكس "خفكة الأبدي في 
اليومكي"، وآمكن بالنهايكة ومكا تركه من سككينة، 

حكين قكال "أشكواق إلى أعكى وإشراق جميل".

الوداع الشعري على طريقة 
محمود درويش

في "أثر الفراشة"

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

حتكى إن كان الفيديكو الكذي قمكت 
إبداعكك،  بإنتاجكه حصريكًا ومكن 
مقطكع  عكى  احتكواءه  فكإن 
الملكيكة  بحقكوق  صكوتي محمكي 
لإزالكة  يوتيكوب  يدفكع  الفكريكة 
مقطكع الصكوت مكن الفيديكو، أو 
يمكنكك تركه، لككن يوتيكوب يقوم 
بتحديد جمهكوره في بلكدان معينة 
وسكيمنعك مكن اسكتثار الفيديكو 

الأربكاح. لجنكي 
في  بالتأثكير  الموسكيقى  تنجكح 
مشكاعر جمهكورك خلال مشكاهدة 
لكك،  التابعكة  الفيديكو  مقاطكع 
فهكي تضفكي طابعًكا عاطفياً عى 
المحتكوى وتمنحكه بعكض الإيقكاع 
معكاني  تنقكل  ككا  والحيويكة، 
ورسكائل إلى الجمهكور في غيكاب 
عديكدة  طكرق  وهنكاك  الكلكات، 
بشككل  الموسكيقى  لاسكتخدام 
إبداعكي، حاول اسكتخدام مقطوعة 
موسكيقية لإضفاء الطابكع المطلوب 
عكى الفيديكو التابكع لكك، إذا كان 
عكن  فابحكث  كوميديكًا،  الفيديكو 
مقطوعكة مرحكة، وإذا كانت أحداثه 

مفعمكة بالحرككة، فاحكرص عكى 
اختيكار مقطوعكة سريعكة الإيقاع.

استخدم موسيقى شرعية
عر اسكتخدام الموسكيقى المناسكبة 
أسر  تنجكح في  قكد  الفيديكو،  في 
كي  ولككن  المشكاهدين،  حكواس 
لا تتكورط بالمشكاكل عنكد النكر، 
أنصحكك بالاطكلاع عكى مزيد من 
المعلومكات حكول قواعد اسكتخدام 
أعكال صنكاع المحتكوى الآخريكن 
وتأككد  النكر،  بحقكوق  المحميكة 
الحقكوق  امتكلاكك  مكن  دائمكًا 

اللازمكة.
هناك الكثير من مكتبات الموسكيقى 
المحتكوى  لصنكاع  تتيكح  التكي 
اسكتخدام موسكيقى دون حقكوق 
نكر، سكواء مكتبكات مجانيكة أو 
مدفوعكة، إحدى مكتبكاتي المفضلة 
هكي "مكتبكة الملفكات الصوتيكة" 
الخاصكة بيوتيكوب، تمكنكك هكذه 
المكتبكة مكن البحكث عن موسكيقى 
يمكن اسكتخدامها وتنزيلها مجاناً، 
عكن  البحكث  أيضًكا  لكك  وتتيكح 
الموسكيقى بحسكب الإيقكاع والنوع 
والطول، وحتى بحسكب نوع الآلات 

الموسكيقية.
عكن  البحكث  أيضًكا  ويمكنكك 
الموسكيقى المصنوعة محليًا، فهناك 
الموسكيقية  الفكرق  مكن  العديكد 
والمؤلفكين  والموسكيقيين  والمغنكين 
الموهوبكين الذيكن يحاولكون شكق 
تمامًكا.  مثلكك  الفنكي  طريقهكم 
يمكنكك التواصل مع هكؤلاء وطلب 
الإذن لاسكتخدام أعالهم الموسيقية 
الأصليكة في المحتوى الذي تنشكئه.

اختبر خياراتك في الموسيقى
جكرِّب العديد مكن أنماط الموسكيقى 
الفيديكو،  تعديكل  عنكد  وأنواعهكا 
وحكاول إدراج مقطكع صكوتي واحد 
أو اثنكين ثكم شكاهد الفيديكو مكن 
النهايكة لمعرفكة مكدى  إلى  البدايكة 
ملاءمة الموسكيقى التي استخدمتها، 
ويمكنكك طلكب رأي أحكد أصدقائك، 
أو معرفكة إذا مكا كان يفضل مقطعًا 
صوتيًكا عكى آخر في مشكهد معين، 
هكل يمكنكك إضفكاء طابكع معكين 
باسكتخدام بعض المقاطع الصوتية؟ 
لاحكظ الطابع المختلكف الذي يضفيه 
كل مكن المقاطكع الصوتيكة المختلفة 

المشكهد. عى 

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )10(

كيف تختار الموسيقى 
المناسبة للفيديو

تبكين أن الكرد التقليدي للذكور عى سكؤال المحلل 
النفكسي والعالم سكيغموند فرويد الشكهير “ماذا 
تريكد النسكاء؟”، هو جكزء كبير مكن الإجابة التي 
اقرحهكا المخكرج والممثل الأمريي ميل غيبسكون 
في فيلمكه الذي يقتبس نفس العنكوان، مع تركيزه 
بشككل مباشر وغير مبكاشر عى اسكتجابة ذكية 
ومدروسكة لاحتياجكات المكرأة، ولكن مكا يفرضه 
كلا الرجلكين مكن خكلال سكؤالها أن مكا يريكده 
الرجكال واضكح وغير مثكير للمشكاكل، وأنه ليس 

لغكزاً فعكلًا عى عككس المرأة.
تبكدأ قصكة الفيلم مكع “نيكك مارشكال” )يقوم 
بالكدور ميكل غيبسكون(، وهكو رجل شكوفيني 
ومديكر إعلانكات في مدينة شكيكاغو الأمريكية، 

ونشكأ مكع والدتكه في لاس فيغاس.
إغكواء  في  البارعكين  أحكد  “مارشكال”  يعكد 
يتعكرض  أن  قبكل  التسكويق،  ومجكال  النسكاء 
إثكر سكقوطه في حكوض  لصدمكة كهربائيكة 
الاسكتحام وبيده مجفف شكعر، ليسكتيقظ في 
اليكوم التكالي ويككون قكادرًا عى سكاع أفكار 
الخادمكة بينكا تقكوم بتنظيف الشكقة، ويدرك 
أنكه قادر عى سكاع وفهكم أفكار النسكاء لكنه 

يعتقكد أن هكذه هلوسكات.

أمكراض  طبيبكة  بمراجعكة  “مارشكال”  يقكوم 
عقليكة، التكي تكدرك بكأن هكذه “هبكة”، عندها 
تقكول “إذا كان الرجكال من المريخ والنسكاء من 
الزهكرة، وكنكت أنكت الرجكل الكذي يتكلكم لغة 

أهكل الزهكرة، فكإن العكالم سكيكون ملككك”.
أفككار  التنصكت عكى  يسكتخدم موهبتكه في 
الأفككار  هكذه  باسكتخدام  ويقكوم  النسكاء 
بتكويكن  يقكوم  ككا  إبداعكه،  مكن  وكأنهكا 
العمكل،  صداقكات حقيقيكة مكع زميلاتكه في 
ولأنكه يقكي معظكم الوقكت مكع “دارسي” 
)تقكوم بالكدور هيلكين هانكت( فإنكه يعجكب 

منهكا.  التقكرب  ويحكاول  بهكا 
ويسكتخدم تلكك الموهبكة بمحاولة سرقكة أفكار 
زملائكه، لككن ذلك يورطكه بالكثير من المشكاكل 
مكع حبيبتكه وابنته وزملائكه في العمكل قبل أن 

الموهبة. تلكك  يفقد 
أنتكج الفيلكم في كانكون الأول مكن عكام 2000 
مكن بطولة ميكل غيبسكون وهيلين هانكت ومن 
إخكراج نانكسي مايكرز، وحصكل عكى تقييكم 
6.4 عكى موقكع “IMDB”، وبلغكت ميزانيتكه 
70 مليكون دولار أمريكي فيا تعكدت إيراداته 

347 مليكون دولار.

سينما

ماذا تريد النساء؟ 
فيلم ميل غيبسون يجيب

لم يتكم التعكرف حتكى الآن عكى أسكباب سرطكان 

القولكون، لككن هنكاك مجموعة مكن العوامكل التي 

يمككن أن تزيكد مكن احتاليكة الإصابكة هي:

العمكر: كبكار السكن بعمر أكر مكن 50 سكنة أكر 

عرضكة لإصابة، ويمككن أن يصاب الشكباب أيضًا، 

لكن نسكبة حدوثكه قليلة جكدًا في هكذه الحالات.

الجنس: الذكور أكر عرضة لإصابة من الإناث.

التاريكخ المكرضي: إذا كان المريكض مصاباً بسرطان 

القولكون من قبل، أو النسكاء الكلاتي أصبن بسرطان 

الثكدي والمبيض والرحم، أو إذا كان مصاباً بالسكلائل 

polyps، وهكي زوائكد لحميكة تنمكو عكى الجكدار 

الداخكلي لأمعكاء الغليظكة عكادة لدى الأشكخاص 

فكوق سكن 50 عامًكا، ومكع مكرور الوقكت فإنها قد 

تصبكح سرطانية وتنتر لمناطق أخرى في الجسكم.

الوراثكة: وجود تاريخ عائلي لإصابكة بسرطان القولون 

والمسكتقيم، فالوراثة مسكؤولة عكن %5 من الحكالات، أو 

وجكود متلازمكات وراثيكة تؤثر عكى القولون مثكل داء 

السكلائل الورميكة الغديكة العائلي المسكبب لإنتكاج آلاف 

السكلائل في داخل المسكتقيم، وعكى جكدران الأمعاء.

شرب الكحكول: الاسكتخدام المفكرط للكحكول يعتكر 

ً في زيادة خطر الإصابكة بمرض سرطان  عامكلًاً مهكاًّ

القولون.

الذيكن  التهابيكّة في الأمعكاء: الأشكخاص  أمكراض 

يعانون من مكرض التهاب الأمعاء )التهكاب القولون 

التقرحكي ومرض ككرون( معرضكون بدرجة كبيرة 

لإصابة بسرطكان القولون، وتزيد خطكورة الإصابة 

كلكا طالت فكرة الإصابكة بالتهكاب الأمعكاء وكلا 

زادت شكدة الالتهابات.

 النظكام الغكذائي: الأنظمة الغذائية الغنيكة بالدهون 

وباللحكوم الحمكراء واللحكوم المصنعكة أو الأغذيكة 

قليلكة الأليكاف، قكد تكون سكببًا من أسكباب نشكوء 

سرطكان القولون أو المسكتقيم. 

النشكاط البكدني: يسكاعد النشكاط البدني الجسكم 

عكى التخلكص مكن المكواد الضكارة، ويحفكزه عى 

مقاومكة الأمكراض التكي قكد تصيبكه كالسرطانات 

أو الالتهابكات الداخليكة، ويعمكل كذلكك عى حاية 

الجسكم مكن البدانة، والتكي تعتر سكببًا إضافيًا من 

أسكباب الإصابكة بسرطكان القولون. 

البدانكة: الأشكخاص الذيكن يعانكون مكن السكمنة 

المفرطكة تزيكد لديهكم مخاطكر الإصابكة بسرطكان 

المكرض  بسكبب  الوفكاة  خطكر  وزيكادة  القولكون 

بالمقارنكة مع الأشكخاص أصحاب الكوزن الطبيعي.

العلاج الإشكعاعي لسرطان سكابق: العلاج الإشعاعي 

الموجكه عكى البطكن يزيكد مكن خطكورة الإصابكة 

بسرطكان القولكون لاحقًا.

اضطرابكات في هرمكون النمكو: الاختلال في نسكبة 

هرمكون النمكو الذي تفكرزه الغكدة النخاميكة يؤثر 

سكلباً عكى نمو أعضكاء الجسكم بالشككل الصحيح 

مكا يزيكد احتاليكة الإصابكة بالأمكراض المختلفة، 

ومنهكا سرطكان القولون. 

مرض السكري. 

التدخين.

ما هي أسباب 
سرطان القولون؟

العمر

التاريخ المرضي

الوراثة

شرب الكحول

أمراض التهابيّة 

في الأمعاء

النظام الغذائي

النشاط البدني

البدانة

العلاج الإشعاعي

اضطرابات في 
هرمون النمو

مرض السكري

التدخين

مكتبات الموسيقى المجانية
المختصكة  المواقكع  مكن  العديكد  هنكاك 
التكي تقكدم الموسكيقى المجانيكة والتكي 
يمكنك اسكتخدامها مجانكًا في فيديوهات 
يوتيكوب الخاصكة بكك وهكذه أشكهرها:
Youtube Audio Library
Free Music Archive 
MobyGratis
Josh Woodward
CCMixter
Incomptech
Audionautix
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نبيل الشربجي
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سَـأغتنمُ فرصةَ وداع مونديال 2018 وأحي 
لقراء “عنب بلدي” حكايات تعبر عن بؤس 

رياضتنا نحن السورين، وأؤكد لهم أن 
الرياضة دخلت حياتنا بالخطأ، مثلما حصل مع 

صديقي “أبو سلوم” عندما كان يُدرّس مادة 
الرياضيات في إحدى ثانويات الكويت، وفي 

ذات يوم كان “تعبانْ ومْشَوِّبْ” فاستأذن المدير 
وذهب إلى البيت، وصعد بالأسانسر، وقد سّر 

كثراً إذ رأى باب المنزل مفتوحًا، فدخل مندفعًا، 
وألقى حقيبته المدرسية على الكنبة، وصاح: 

- يا أم سلوم وينك؟ هاتي المناشف والحقيني 
ع الحمام، بدي أعمل دوش لأني مكسر تكسر 

من التعب، وصاير جسمي مَيْ من العرق. 
وإذا بالجارة المصرية تخرج له من المطبخ وقد 

وضعت المنديل الخاص بالتستر أمام الرجال 
الغرباء على رأسها، وتقول له: 

- ما يصحش كده يا خويا أبو سلوم، يا ريت 
حضرتك تطلع وتستحمَّ في شقتكم!

نعم. اقتحمت الرياضة حياتنا، فأصبح واجبًا 
علينا نحن الشبان أن نتبرع بجزء من خرجيتنا 

لنشتري كرة )طابة(، وأن نستخدمها بحذر، 
ونحافظ عليها من ثلاثة أخطار يمكن أن 

تتعرض لها.. الأول هو الضياع، والثاني هو 
السقوط، في أثناء اللعب، على مسمار أو 

قطعة زجاج مكسور تؤدي إلى حدوث ثقب في 
جسدها، ثم تفرغ من الهواء )تفش( وتصبح 
ثقيلة الحركة، والثالث هو المصادرة، فأحياناً 

كانت كرتنُا تتلقى ضربًة قوية من شاب عنده 
فائض من القوة، فتقفز في الهواء فوق جدار 

عالٍ، وتهوي إلى أرض ديار أحد الجران، 
وبالمصادفة تنزل في صينية “دبس بندورة” 

نشرتها صاحبةُ البيت في مرمى الشمس، 
فينطرش الدبس على الأرض والحيطان، أو 

تسقط على نافذة زجاجية تؤدي إلى تهشمها، 
ووقتها يركض أحد رفاقنا ويقرع الباب، 

فيخرج له صاحب البيت الغاضب ليقول له: 
نعم؟ أشو بتريد؟ بدك الطابة؟ 

فيقول رفيقنا بانكسار: أي عمو طابتنا وقعت 
عندكن. 

فيزداد الجار غضبًا ويقول: نعم سيدي، وقعت 
عندنا، بس هلق ما عادت موجودة، بَحّ، لأني 

بعيد عنك شقيناها، وكبيناها في سلة الزبالة، 
بإمكانك تستردها من الحاوية بكرة الصبح، 

قبلما يجي الزبال ليجمع القمامة. 
ويصفق الباب بقوة، ونصاب، نحن الشبان 

المتشاركن على دفع ثمن الطابة، بخيبة أمل 
تاريخية!

بلدية  السـتينيات، طلبت  أواسط  في 
معرتمصريـن من الأهالي نقل رفات 

موتاهم من المقبرة الشـمالية إلى مقبرة 
حديثة أنشـئت على طريق زردنا، وجرى 

تحويل مكان المقبرة إلى مدرسـة ثانوية، 
وبدأنا ندرس فيها بـدءًا من الصف العاشر، 

وذات مـرة كنا نلعـب في باحتها الغربية، 
إلى فريقن، وحصل فريقنا  منقسـمن 

عـلى بينالتي، وكان أحد رفاقنا متحمسًـا 
فـضرب الكرة بقوة جعلـت الكرة لا تكتفي 

بالصعـود فوق العارضة فقـط، بل إنها علت 
سور المدرسـة المرتفع وغابت عن أنظارنا. 
وبسرعة البرق، وبسـبب خوفنا من ضياع 

الطابة، تسـلقنا السـور مثل الجدايا، 
وقفزنـا إلى القبـور المتبقية من المقبرة، 

مشـطناها قبراً قبراً، فلم نجد شـيئًا.. 
الآن، بعد نصف قرن، كلما التقى اثنان من لاعبي 
تلك الأيام يسأله قائلًا: شيء مضى وراح، ولكن، 

عن جد، يومها وين راحت الطابة؟

ام يا أم سلوم الحقيني عَ الحَمَّ

تعا تفرج
  خطيب بدلة

ENABBALADI.NET

الطب والرياضة في بطولة

“الشهيد حسن الأعرج”

عنـب بلدي - إدلب

القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  أطلـق 
السـورية  الطبيـة  الجمعيـة  برعايـة 
للنخبـة  بطولـة  )سـامز(  الأمريكيـة 
“الشـهيد  بطولة  اسـم  تحـت  الكرويـة 
فعالياتهـا،  وبـدأت  الأعـرج”،  حسـن 
17 مـن تمـوز، بحفـل افتتاح  الثلاثـاء 
“سـوريا  منظمـة  أطفـال  قدمـه 

الأمـل”.
وتعتـبر هـذه البطولة الأولى مـن نوعها 
بمشـاركة منظمـة تدعـم العمـل الطبـي 
رئيـس  وقـال  السـوري،  الداخـل  في 
نـادر  القـدم،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
الأطـرش، لعنب بلـدي، إن هـذه البطولة 
“سـامز”  مـع  بالشراكـة  الأولى  هـي 

الأنديـة. مـن  عـدد  وبمشـاركة 
في  ناديـًا   11 البطولـة  وستشـمل 
بالإضافـة  وحـماة  إدلـب  محافظتـي 
لفريـق مشـفى معـرة النعـمان كممثـل 

الأطـرش. وفـق  الطبيـة  للمنظومـة 
طبيـب  هـو  الأعـراج،  حسـن  والشـهيد 
كان يشـغل منصـب مديـر صحـة حماة، 
وقتـل إثـر غارة جويـة روسـية موجهة، 
حـماة  بريـف  عملـه  تأديـة  أثنـاء  في 

.2016 نيسـان  مـن   13 في  الشـمالي، 
مديـر  قـال  بلـدي  لعنـب  حديثـه  وفي 
إدلـب،  في  الطبيـة  الجمعيـة  مكتـب 
محمـد تنـاري، إن الهـدف مـن البطولـة 
المجتمـع  مـع  والتفاعـل  التواصـل  هـو 
بعمـل  وتعريفهـم  أكـبر  بشـكل  المـدني 

وأهدافهـا. ومشـاريعها  المنظمـة 
وأضـاف الأطـرش أن من الأهـداف إعادة 
الحيـاة لرياضة كرة القـدم في المحافظة 
شـمالي سـوريا، بعـد التوقـف القـسري 
والمواجهـات  النظـام  قصـف  بسـبب 
العسـكرية  الفصائـل  بـن  جـرت  التـي 
التـي تسـيطر عـلى المنطقـة، إضافةً إلى 
إلى  مشـراً  الرياضيـن،  عمـل  تشـتت 
أن هـذا العمـل مـع “سـامز” هـو بداية 

بالمنطقـة. الريـاضي  العمـل  لانطـلاق 
تواجـه  التـي  المشـاكل  أبـرز  ومـن 
أوقفـت  أن  بعـد  الدعـم،  قلـة  الاتحـاد 
والداعمـة  المانحـة  المنظـمات  أغلـب 
بسـبب  عملهـا  الريـاضي  للعمـل 
الشـام”  “تحريـر  وسـيطرة  الاقتتـال 
عـلى المحافظـة، بحسـب مـا قـال رئيس 
عـودة  تمنـى  الـذي  الريـاضي،  الاتحـاد 

المنظـمات. هـذه  دعـم 
كاتحـاد خططنـا قائمـة  وتابـع “نحـن 
المناطـق  كل  وتشـمل  للعمـل،  وجاهـزة 
توافـر  فـور  بهـا  وسـنبدأ  المحـررة، 

نيـات”. الإمكا
في  الريـاضي  النشـاط  ويقتـصر 
محافظـة إدلـب عـلى بعـض النشـاطات 
دون  المؤسسـات  وبعـض  الفرديـة 
تنظيـم، عـلى الرغـم مـن وجـود جهات 
لـولا  قـد تسـاعد في دعمـه وتطويـره، 
الظـروف التـي تحيـط بالمنطقـة وحالـة 

فيهـا. الترقـب 


